








2 عسشق « حنى» 


رقالها يوتس بن مى. ‏ 


اموت و2 نفسي شي ع من « حنى «( 


سوسوي يسوي سس 0 


2 عشق 0 حدى» 








أرسا صاحيتا شهورا قلاثة.. فى كل مرة ؛ يركب قتافينه» ويصب+ 
10-5 للسفرء فيعد الاستعداد الكامل الاول... رأى نفسه مترددا 
لسبب عجز عن تفسيره» وعاد من قبل أن يضع خطوته في طريق 
المطارء إلى البيت نادما على ضياع ما انفقه من التهيوٌ والترتيب 
لسائر ثم يدي 

في الخحالة الثانية؛ وبعد إياء تعب فيها للحصول على بطاقة 
إركاب؛ في طائرات الصيف المزدحمة إلى خارج البلد.. وجد في 
ذاته اندفاعه مبهمة: وقبولا وافرا للسفر. 

00 بعد أن لج به ضجيح المطارء واختالاط حركة الناس» 
والطوابير: ومفخمات الصوت. التى تهزه بالخوق والارتقاب» 
وبالبوابات الزجاجية العالية» والحقائب المضسغوطة بحاجيات 
المسافرين وأحلامهم وهداياهم. . والموظفين ذوي البدلات المصممة 
على ابداتهيء والتي تيسدو متذّمرة غير لائقة بمن تعوخٍ الالسسة 
الفضفاضة. اليلااشيا #كثير 18 قاذ السسيع والبصرء علدت في 
النفس ارتباكاء يحدث له في مثل هذه المناسبات النادرة . , أذك نه 
جميع هذه العوامل التي قد لا تبدو ميررة . . إلى التراجع . , شرا آن 
الحنين الجامح إلى البيت» يناديه بخفوت طفل للعودة.. فعاد. 

ليوف : 

منذ ليلة البارحة» لم يكن قد حدث خاطره» بذلك المرعب» الذي 
يسميه كل الناس مع اختلاف دواقعهم ومشاعرهم ب: السفر. 

اعادة عال غير كزتيب: نتجهيز ملابسه وأشوات سفره ياختصار ؟ 
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االاشارالكاملة 
وتخراج يعد الغداء الى المطار» ناويا للمرة القالجة :, 


37 غ30 
قال له موظف» خاطبه دون نظرة: 
- اذاه م اولك . . 
وقاطعه: 


- و.. لكن.. انتظر مع المنتظرين» حتى نهاية القائمة. 

«القائسة». ‏ قاليآ يجقاء دون انايد رى قعلها عند صاحيناه وليك 
الله فى عونه على تمضية وقت الانتظار» لا يدري كيف يتحمله فى 
رعب داخل الصالات الصقيلة؛ التي تضيف إلى مكبرات الصوت» 
وهي تنادي بالاستعداد للرحلات المتوالية إلى خارج الحدود؛ رعباً 
مجانياً إيا رب اكتجورين واالغامرين). .حصل على مقعد؛ وحملت 
التذكرة وشام الإيذان بالركوب»ء لكن هذا لا يكفي.. قبل أن يعلن 
ا(ملاحو الطائر ) استعدادهم للاقلاع. لبن يكلول ألمة اسقير. 

كام يسقط بارا بجسمه بين كتاف المتزاحمين, وضربات 
حقائيه على -جالييه. . ل(لا بأسء هد] سقر+ والأسفار مقرو بالحقائب 
والراحمة والإيجاق.. آيجار. فى كل سرقة جارحة.., 0 
الخطوة» والالتفاتة الايدي المرهونة بحوائجها المختصرة.. لا 
ار ولي ل روي 0 
من مركوناً في البيت: ياش وقته الآن. ‏ عبريعا قاسياموجر!. 


ا 1 


1 


ب عشق «حنى» 

نفرت» بعد هدير مقلقء الطائرة» وهان قليلا عذاب صاحبناء 
واستمع بترو الى دعاء السفرء والاعادة من (الوعثاء وسوء 
المتقلب 1 


الان.. يدرك لماذا كل هذه العناءات» التى يلفها الحذر والخوف». 
وتسكلها المغامرة. 
الان . الآن شط : يسشاجر رعيته المؤجلة في السفرء ويخ رج 


يجواب لا يعرفه أحدٌ من سكان الارض غيره» فكم من الامور 
الباهتة في عيون الاخرين» تلعب في حياتنا الخفية ما تلعبه اسباب 


الملفبائر !. 





قعد صاحبنا كحقيبة محشوة بالآلام والرغبات والاحلام. حقيبة 
تنجاوز الأربعين من الكيلوجرامات في وزنهاء وتشرف على الرقم 
ذاه فى العمر مخ الستين. ‏ سعقيبة يأتعة بككانة غخايانها المشفيكة. . 
ستسلّم مع وافر اللهفة والاندفاع والحلم» إلى وجهها اللذيذ؛ 
وسناية أسمابغيا البابسينية المسشحية. 

جاء وقت المواجهة» وتهجا طويلا ما يسمونه بالحظة اللقاء) .د ريا 
له من فعل تقليدي . ألا يمكن للتاريخ منذ الازل استبداله بغير هذا 
المصطلح ؟) 

بقي يعابث دواخله في هذا الشان» مفاوضاً الوقت بين ذاته» وبين 
شاب بدوي الهيئة واللسان» اجبرته به زمالة المقعد . كان (يبرقط) 
كثيرا من الكلام المستهلك. ٠‏ في الاسفار الدنجوانية. سايره أي ككل 
شيء) وعندما وزعت البطاقات الاستجوابية» قبل الهبوط بوقت» 
كان لابد من نقل البيانات الشخصية المثبتة في جوازات مصطلح 
المسافرين. أخر ج الشاب جوازين» ظهر في نظر صاحبئا أن احدهما 
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سس سس لاساو الكافطسة 
لقريب له يجلس في الخلف, مع امراة تصغره في السن بكثيرء لا 
يلفت النظر فيهاء سوى عينئيها الغزاليتين» الناطقتين في كل بدنها 
الأقنهي داغ , لفافته السوهاء العر رقبنة. 

إغقى اشاب صو رقب لطرهة ذاخ ا اثو31ه ركان عار هين 
يضحك. ويمنعه حياوه المبالغ من الالتفات. 





قال الشاب ؛ ويداه تثرثران بحركات تدعم الكلام: 

- زوجة الوالد. 

#. سهد إا با ا به ل 

لم يكن هناك مناسبة لإحاطة الصاحب بهذه الإفادة» ولم يكن 
لبعتيه الآمر . ألفت الاب قاثلاه بعد مسيرة استتقدت فى النكى 
الذي لا حاجة إليه مقطعأ غير قصير من الوقت: ٠ ٠‏ 

- طيب.. أنت تدرس في الجامعة» و إلا كيف ؟ 

- و.. رايح إجازة ؟ 

- ان شاء الله. 

على ضوء: تلك الافتراضية. . استمر الحديث؛» ولم يساله صاحبئا عن 

قصذه من السفرء ولحت جد سيف أو مان نز ولد او اقامته. صمتا. 


عاد إلى همسات ثيضه الذي لا يعلمه احدء وحدت جوائحه 
بمقابلتهاء وقبلا.. كيف يهيئ الوسيلة المناسبة للاتصال بها. 
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بك عشق « حنى,» 

المديئة التى سيحط بها أول وآخر وجهته: الا يبحيها تقر أء رالا 
يدري لاذا يعود اليهاء برغم نوايا القطيعة المتكررة» فهي من تلك 
المدن التى تختلط شرايينهاء وتكثر فى نسيجها المزاحمات. تلك 
المدن التي تغير إيقاعاتها في اليوم عشرات المرات» وتنقل نفسية 
التاؤزله يينث الكراهية والمحبة» والانزواء والمخالطة» غير أن بها 
مقاهي متعددة الطبقات» وشوارع وأرسقة مسيشدة بالك 214 
تسيب ولقير صبب. 








مام للتكه اد ني هد نفسلك يوائنلاد للج من اموز 
م ااا رائحة الشواء. 

يا للانسان.. 

أليس هو الذي يبحث دائما عن منزلقات جديدة» لا يلبث بعدها 
أن يصرخ: اليتنى لم أفعل كذا..2 او اليتني فعلت كذا..2 ؟. 

أمور كثيرة تحدد مصائرنا فى الحياة» لكننا لا ندرك لحظة اندفاعنا 
أننا سنحاسب مع ذواتنا ذات يوم. 

انأر الاك قدي راتخد من مله الآقتر انيعد لني تياف سيا 
لنى بقيت تسايره كلما احتاج إلى السفر خارج حدود بلده. 

برغم المحاسباك القّاسيةٌ: الى 1 يكسرها ويجبرها مع داته» 
هاهو دخل فندقاً من الدرجة الثالثة» متخطيا عذابات الخروج من 
المطار» الى أن وقف امام ابتسامة موظفة الاستقبال وكلامها السياحي 
المجانى . 


١0 








الاشارالكاملة/6/ د دس داه 

بقي دقائق بكامل لبسه مستلقيا على السرير المتراخي بالغرفة: 
والذي خنع نحت بدنه كما يخنع القطن المبلل. 

لقد بدا كل شيء في الغرفة الضيقة» ضيقا ومعتماء ذا رائحة 
كرائحة الابدان المغسولة بالعرق» أو كالخرق البالية التي لم تتعرف 
على الصابون من قبل. 

وكما تجري العادة؛ ودون حاجة أحياناء فإن اول ما يقلقنا في مثل 
هذه الحالاات» رغبتنا الاولى في خلع ملابسناء وإضفاء الماء على 
5--) كان له ذلك» وعمد إلى دورة المياه . لم يكن للماء فى 8 
دورته دائرة؛ فاشرض + ذلك. وجاء الى جهاز الهاتف الثقيل قرب 
مان الراس شوق السرير» فكان بلا طاقة.. قال ليفعل الله بعبده 
ما يريد» وتمدد ثانية على السريرء إلى أن يطرق أي طارق من 
اولئك الذين يكثر طرقهم وقت دخول الساكن في مثل هذه المنازل 
الميلعية وعلى اق سال . 

فقد ردد: «(الغاية تبرر الوسيلة»» ولكنه يحتااج الى الهاتف. فبه 
يمكن أن يحصل على طريقة يطمئن بها إلى غايته. 

أحس يرقبة جمادقة فى شرب تدا شاف ماضوه اغا الظر 
إلى الهاتف؛ وهزه من سماعته: كما يفعل النجو م السينمائيون» ولم 
يسمع مايدل على وجود اي تجارب . 

لا حل.. ارتدى ملابسه التي خلعها قبل قليل» وهبط إلى حيث 
مكان الاستقبال» وكان أمامه طابور مبتعلط من الساتهون: رق 
نفرت منهم روائح عطنة» قرا عنها انها تشبه ارائحة بول القرود». 


كانت حقائبهم وامتعتهم ترافقهم »حيث تزحفف مع خطاهم 
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2 عشق « حتى» 
اللنقدسة نسو مر كلش الأسقيال: 








لقد ظهرت تلك الامتعة شبيهة جدا - ليس فقط ببشرتهم وشعرهم 
- بل بملابسهم القلعية واللوزية والصمراء. 


.فإن صاحبنا النحيل الواهن لن يزاحم في هذه المخاطرة المحفوفة 

بالابدان والحقائب . استوقف شخصا له مشية تشبه الزحف السريع ؛ 
كأنه لا يرفع قدميه عن الارضء مصادفة . . كان تمن يعملون بالفندق » 
وطق بامر المياه والهاتف. المقطوعين عن غرفته؛ توم الآخر 
استعداده الكامل بالابلاغ الفورى. 


امات وقال إنه سير تمع الى غرفته؛ وبالهاتف وخر انب طلبب 


4 


فنجان الشاي الساخن» حينها 
اللهفات والتردد ل. . مقابلتها. 


ج37 55 3293 


يحركهما كير محاولاً: تبين مأ إساسقة تكاتت ارت المحسوبة 
كان من أولئك الذين ترافقهم» كضرورات لهمء حقيبة يدوية 
بداخلها صئوف من الادوية اللازمة. 


يبدو ان صحبته الطويلة مع هذه المستلزمات» قد خلقت فيه 
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الاشارالكاملة ‏ | سه 
فسخصا مقطا خريضياً على عدم إزعاج الاخرين» لكنه لا يحبذ أن 
يوه الأعر رز فلاب وف يفيه احيانا سقى طريكة السثلام القجية: 
اق العيث بسعجات : مقلآ؛ أو الشرب عن التسجائف» فاق هذ! ضيف 
إلى متاعبه متاعب؛ لكنه ميال إلى البشاشة» سريع التقرب من 
الاخرين. فى حد ود مالا يزعجه. 


لقد كاث لهذه الامور ضرائيها القاسية» خاصة 8 مكل أحوال 
32 والتنقلاات النادرة و يزاولها باكراه ه: 

حىيث 3 عاد إلى عرفته. امال عودة الطاقة لي الهاتف. والمياه 
إلى سجسارريفنانة فك قثر # يبعذ. تفتيش., تبر ؛ ٠‏ على الرقم القديم» ونقله 
فقط كبير أسرد: ٠‏ رفع سماعة الهاتف. فكان الهاتف بلا طاقة . كرر 
المحاولة.. لكن» دون تجاوب . وبالطبع .. فالبلاغ العاجل.. لم يبلغ 


بعل 1 


قر ران يعيد الك ؛ ةبالنزول» وفعل بعد جهد في البحث والإفادة. 
جاء مهندس الاتصالات الخاص بالفندق» واقسم له مرات 5 حاء » 
من الج حينيه لالط لاصلاح الهاتف. 


ع 


ساله: 
دمل يمل الآى ؟ 
- تعفضل. . أسمع 
وسمع وشوشة حقيقية.. ربما ترتب على وجودها شرب فنجان 
شاي ساخن اولاء فهل يجرب الضمرب على ذلك الرقم.. ام يطلب 
شاياً ؟ 
161 


2 عشق 0) حنى» 








اثر الرقم. 
بعد جوقة من التحيات والمجاملاات» والتحفظ المراهن فى سبب 


الغياب الطويل مع قريبتها العزيزة ارغاماء علم ان:احتى». لعسبت: 
فى البيث؛ ولا فى المدينة بكاملها !0 


لم 95 راغيا في ايانة لهفته وق تسررةة فعاسث محادثته بكلام 
تراوح بين الجد والهزل. 

ومع علمه اليقين بانها ايضا تعلم علم العارف بعلاقتهما الحميمة 
والبعيدة العمر والعمق» الا انها اكثرت من: 

ال 


هس ساي 74 


- اليس للها عائف: 

- ظيبه. .. جبراتياء . 

- لا أدري» وليس غريباً عليك.. أنالا اقراء ولا اكتب. 

- طيب .. العنوان ؟ 

- قلت للك .. أنا لا أقرك ولا اكتب. لكن .. كلها مساقة ساعتيخ 
بالسيارة . 


ب 8 هي 
المت اللتغاللة على أمز الاتصال قرينا. 


33 خ+3غ3 77 
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الاشارالكاملة 
اربع وعشرون ساعة دارت ثقيلة مرة قاسية» وفى نفس صاحبنا 
«شيء من حتى»2» يورق انفاسه. 
وق ان يدع الامور خاضعة للصدفء. الصدفة وحدها هي 
الوخيدة: التى يمكنها ان تلعب لعب القاثون احيانا. 


نسرع فى بسو الب حيانية تحاصرنا بعد م التوفيق» الذي لم نضع 
له في البال مكاناً. . لا نكتشف قدرتنا على تحمله إلا حين وقوعه.. 
وقتها تتقافز اماء اعيننا المبررات» ريما لاننا لا نريد ان نهضم مالا 
يرضينا. 


عدمنها مرط قر يك أر سعاولة. 


اليس في داخله هم أسرهنة العناء من اليج مقابلتهاء كانه حاء 
لتادية هذه المهمة ؟ لقد أخذت اللهفة والشوق شكل التأدية الواجبة 


لأيجاة بجو ابيه سرطن ار نثيية ميرو الؤاذ. 


ذلك ليس بجديد فمعرفته بها جاوزت اليوم عقدا كاملا من 
أل مزه . لم يخلوا ببعضهما غير ساعات قلائل» طيلة هذا المتسع 
من الْرْمح» واللحظات التي وجاسر بها اسم لالسعيل8 34 . معحل ودة 
معلومة فى ذاكرة صاحيناء بل يكاد يتهجا صورها. 
مؤلمة شجية عبر سنيّ العقد بكامله؛ كان لا يجد جوابا للخط البياني 
المتميك نفب في حب لاحتى ) . 


ج92 ج39ج3 7290 


ردد بتنهيدة النحوي القديم: «اموت وفي نفسي شيء من هذه 
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2 عشق « حنسى» 





ال . حصت .1 

اربع وعشرون ساعة انسحقت ثوائيها بين جوانحه؛ وسال ذاته 
حيو بر : (ماذا تريد منهاء والنهاية ؟!) لم يكن يدري إن كان هذا 
البيوال شرعياء ولا ان كانت الأشياء دائما تال غير أماكقها رهما 
عنه !. 

قد رأى أذ صد دمن الصفاف | كاف تليق ببالته جد اء الى دود 
البلاهة» فتلك الذبذبة البيانية ترسم بنبضه» ذات حالات» ارتفاعا لا 
يمكن وصفه تهبط ثم تعود بعد زمن» وهذا الزمن يقاس بالمواسم 

وقد حاول أن يستقريى مورسسم الهيام» فوجد أنه يطغى عندما 


يسلخ الشتاء آخر متوتراته هاربا إلى قوادم الصيات - لم يكن 
للسنة المدارية عتله » سوق فصلين: الشتاء: والصيف. 


الان.. 

للمرة الثانية يدير قرص الهاتف خار ج الفندق .. الرقم ذاته: 

ب مساء اير يأ 

- مساء الخير» يا ابني . 

كانت تدعوه ب «ابني» (لا باس: شيء طيب). ربما لولاها لم 
استطاع الحصول على وسيلة أخرىء بل من المحقق» فمن يقدم 
على رفع لافتة مكتوب بصفحتها اسم حبيبة» ليطوف بها بين ملايين 
يسكنون هذه المدينة الاستهلاكية الطاغية ؟!. 

أم يفضح همس قلبين في إعلان صغير بالجريدة !! 

امر مضحك ولكنه بالغ المرارة . 


مهه” 


الاخارالكاملة | به 
قالت قريبتهاء بكل هدوءء ان اليوم الخميس» يكمل اسبوعا لم 
يسمع فيه صوتهاء وانها قلقة عليها. 


الساعة : 


لم يحادثها طويلا. ترك رقم هاتفه وغرفته عندهاء بعد أن اضناه 
الانتظار» حيث استدعت بنث جارتهم. . أملاه وانسحب . 


كاد يشفتق من العزلقه وحسب أنه فى معتقل التفيارى .. لاقريعطه 
بغير عاملى الفندق رابطة. 

اصادقاة: في المدينة كثيرون» لكنهم لا يلائمون في مثل هذه 
الحالة التي فرضها على نفسه؛ بل ربما لم يكن هو صال حا لمقابلتهم 


أو مهاتفتهم قبل ان ينهى مهمة أشغلته. متفرغاً لرحمة الصدف 
واتدينى!. 


لا مكان لأي اتشفاك أخر. 
كان يتسلى بسماع الراديو أحياناء وامتلات مسامعه حتى طفرت 
بالبرامج المكررة» وبالاخبار التى يضبط مواعيدها: 
٠‏ القتال يشتد في سراييفو. 
» محادثات السلام بين العرب وإسرائيل» تدخل اسبوعها 
الرابع . 


همقل لأ يؤال سعمرا كبا ليبيا. 
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مث عشق « حتى» 
الضراعات العتنصرية فى لوس انخلوس تستوجب تواجد 
الجيش الامريكي . 
0 (جرانح) فى جنوب السودان يتحدى من جديد. 
أمام مكان نومه؛ إلى جانب ال حائط » صند وق بلاستيكي بضواغط 
بقيرةة وقاقة ياررزة” لم يفتحه ! لقد كان صاحبنا يجد أنه يمتحن 
ذاته للترويض على اكبر قذر من الابتعاد عن أي مؤثر استهلاكى. 


على كل جاتب . هرولت الساعات» وكانت تتغذى على أملين 
معلقين بالصدفة والحدس. تساءل كمن يتلمّس سندا معنوياء وهو 
يعلم عدم موضوعيته:ما هذه الصدف. . الم تجد إلا هذه الايام: 
تسافر فيها حبيبته إلى جدتها ؟! 

إن من عجب الامورء أنها لا تخدمنا حين نكون بحاجة إليها. قد 
تقف ضدنا عندما نكون شديدي الحاجة. 








لعلنا على الغالب» نرغعب دائماً في أن تسير الاشياء في طريق 
رضاناء حيث نفقد رفقتنا بالموضوعية. 


مرة أخرى: 

ما الذي يدفع يا صاحبنا بقلبك» الذي كادت تطفىئ شموعه عشر 
من السنين» إلى إيقادها من جديد ؟ 

عاد يفصل بين تراكيب الاشياء» إلى أن يبلغ ذلك اليوم الصيفيء 
الذي تسلم فيه رسالة منها بالبريد» وعجب من وفائتها بعد عقد من 
السنين. يا لقلبه الاشيب.. لقد هزه بعنف في الايام الماضية» فلم 
ينرٌ بقطرة دم واحدةء ثم ما لبث ان هازج نبضه. قالء إن النهر لا 


/1ن ؟ 








الاشارالكاملة _ د اه 
عطي الطامي ماءء مرتين. بعم.. ولكنه يبقى نهرا يحيا فيه الماء ولو 
كان متغيراء او متجدداء ويبقى للظاميء عودة اليه ولو بعد حين. 
يمن حيك المحرذة . هل الث الرطبة للحمومة في إتسال سمو 
جديدة؛ آم كانت نوعا من رد الوفاء بالوفاء ؟ ١‏ 
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للمرة الاولى منذ يومين قضاهما صاحينا فى غرفة الفندق المعتمة» 
يرك جرس الهاتف.. . لا يذ. ان يكو ن متقاء او يشائها: 


0 _ 

كانت موظفة الاستقبال» تبلغه بضرورة اخلاء الغرفة بعد ساعة 
فوم الان. 

ف 1 ! 


- ألم نخبرك قبل استلامك المفتاح» اننا لا نقدر على تاجيرك 
لاكثر من يومين ؟ 

- عفبو ا . ل اتذاقر, 

مسالدية ايا أسكلة... عفالك فرق سلس سيصيل اليرء: 

لم يتذكر صاحبنا اشتراطها وقت نزوله» بهذا الشرط المضني 
الان. لعله طابور طويل وشبيه بتلك الرائحة التي قرا عنها. كل دقيقة 
تتبيع ستتفساف» إلى لفاقته ثني, اليجست حين ميليها أن 


لآليت» للبراق عينا..») الوقت يلح نحو منتصف النهار» والمدينة 
غارقة بالسائحين» وممخعاطة بلقو ارق مي يصربه متها» ويواثر 


رن 7 


ةك عشق « حتى 

الأنعةال هن سياطها: 

لا وقت. لملم حوائجه وهبط» ثم استاجر سيارة» بعد ان دفع 
الجرة الغرفة والخدمات. 

ساله ساحب سيارة الأجرة: 

- إلى اين ؟ 

- إلى أي فندق قريب . 

بحث فى الفنادق المحيطة. لم يجد له مكانا. لقد كانت جميعها 
مسكونة ب «الفرّق»؛ والحافلات الضخمة الطويلة تترع عند بواباتها 
|الحقائب القلعية والامتعة المحمولة على الاكتاف والايدي» التي 
تذهب إلى الداخل . الحرارة الصيفية لا تتردد في الفتك بالاجسام: 
وإقراز مقدار أكبر من تلك الروائح التى قرا عنها. 

بعد بحث استوجب الصهت والاذعان» وحمنات متتابعة من 
القداعيات+ وفيت من التردة كان مبالحسيتا مجر بجرها في خخاطر. . 
وى أن يحط بفندق منغمس في حارة داخلية؛ ولم ينا عن حنين 
جد يل 6 ارتبط بافلة - متكرر؛ بأتية من سطح بيتك ملااصق 

لقا أطماةة كثيرا بهذا المؤنس» الذي إقبطاا كامل إصغائه كلما 
تقهقرت الشمس في لفافتهاء وكان قد الفه مثلما الف عامل المصعد؛ 
الذي يقدم عمله دون مداهنة أو كلام ولماساله مرة عن اسمه؛ قال 
(أبو مُسعد»» ولم يضف شيئاً من ذلك الكلام الذي يتوفر بتملق في 


مثل هذه الاماكن ؛ ابتسم له ودعاه لين ابيية فنجان شاي» فوافق على 
16 


الاخارالكاملة | ل اه 

ان يكون ذلك بعد ان ينهي نوبته الصباحية . حين جلسا. .كان صاحبنا 
يتفرس من خلف نظارتيه في وجهه الذي يشبه الاارض ى المحروثة.. 
كان وجهه طينياً ومستعداً لتقبل فعال صعبة وغير مرضية في الايام 
الأقيابت: وبالرغم من أن فمه؛ الذي لا يكاد ينفرج إلا عند الكلام . 
ببد و مرسوماً بعناية» إلا ان شاربيه كانا عنيفين أسودين متراخيين من 
طرفيهما كما ذيل ديك . وكانت اصابع يده تقبض على كوب الشاي 
الزجاجيء كائما تقبض على رقبة طائر. قذم, له مناحينا سمجارة 
وأشعلها قبل أن يشعل سيجارته» فرقع يده قليلا دون كلامء كانما 
يحييه باحترام . 

لم يكن حديثهما في شان محد د . كان قطوفاً حول الحياة والناس؛ 
وكان صاحبنا يتحاشى أن يساله عن عمله واحواله؛ مخافة أن يدخل 
معه فى إحراجات تطول مداهناتها ومحاذيرهاء وحرص على ان 
05722 

قال (ابو مسعل) كلاماً في غير هذره: إن للراة كالشجرة» اذا 
أحبت أعطتك ثمارهاء ولكن لا تظن انها لا تحتاج إلى سقاية. 

سأله من توح تلك السغاية: فأجايهياقتضاب . أن الشجرة لتحي 
دون ماء بعض الشجر يموت إذا قطعت عنه الماء» وبعض يكتفي بمطر 


الموسب مع الس إلى السنة. 
ج35 ج33 ج970 


عجب صاحبنا من «ابو مسعد».. لم يساله عن شيء؛ حتى عن 

أسمه. . كان يدعوه بالاستاذ . حتى رقم غرفته لم يساله عنه» وعندما 

ترك (الاستاذ) علية سجائره نصف المملوءةع على الطاية القي 

ترسطت جلسفيما» لقة بها وهو ينادي ذرث هرا يا.. اسعاة» علبة 
51 


ذأ سج عشق «حتى, 
20 5 أجابه وعيناه جاحظتان: فيك أ 9 


اف في يتا عدم لبر يتركون في ذاكرتنا مواقع 
النادرة» بأنها تمثلهم» وتظهر صورهم واضحة وقريية التراجع ء كان 
عامل الزمن قد حال دون جرفها. 


كان "ابو مسعد» واحدا من هوّلاء الذين لم يفئوا عناءاتهم 
بالمبالغة في القول المتصنع » ليصلوا إلى قلوب محدثئيهم. صحيح 
ان صورته كانت مسايرة مع الايام. لصورة اذان الدياك الحميم 
الذي لا يفرق بن صوته واصوات ديوك اخرى كثيرة» نشا زمنا معها 
في قريته. . لكنه يبقى صوتا فريدا لذيذاء يذكره بالفندق والحارة». 
زياى مسعلت وسئرة جاء لهام أله| لاحش », 

كان قد انهى ولجمه الذال : والاداء؛ منذ نزوله بفندق جار الديك 
- كما أطلق عليه فيما يعد - حيث بلغت القريبة بالرقم الجديد. 
وعانت حتى وجدت من يكتب لها الرقم؛ لكنه على أي حال تيقن 
من تيليقيك. وها إذ الامل الا يز ال معلفا بالخدس والصادطة. 


رفك ثر أن اقرينها العؤيةة تعرق العترات.. تدعب اليها؛ 
ولجلس من طلعة الصبح إلى اللسيام؛ في مقهى قريب من بيتهاء او 
قال: 
فكيف تحدثه نفسه بطرق الباب الذي يردع خلفه مقامها. واقامة 
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الاشارالكاملة 
وحدتها؟! 


امر لم يُجد له التمادي بالتفكير فيه؛ ولكنه استدر ج كافة الحيل 
والأقع اقاسه وراي ان ذلك مقع فلو آله تحرف هالى عترائهاء 
لا كان من المستحيل للها بوجعردة... وفسائل “كي رجا ينبح 
فيها د اصعبها: حلاقه م شوارية وتسويك ترياهدا) نظارته. اللدوع 
عرف بهماء رليية ملقدعة رأسهه جشسر ميستسار؛ أو وفيع اقبعة ل 
انه لم يفعل أي دور تتكري» ولم يسبق له هذا غير أن الحالة؛ ريم 
استوجبت فعل ما لم يكن قد فعل. 

كاد يمر بحكايا الحب وعذابه وهجرانه. مرو المستهة يه والات 
هو فى (طوق الحمامة»» ويحتاج ان يكون «زرياب» في النغم. 
واابن زيدون» مع (ولادة). 

لقد تعود رفض التعاطف مع قصص الحب العذرية في التاريخ 
العربي؛ وابى أن يفتح حوارا مع "روميو وجوليت»؛ واخذ يتساءل 
متراجعاً إن كان الخلل في حب أولئك السابقين واللاحقين» وطريقة 


تعاملهم معه ) ام في تقليدية تناولهاء ام ان السب الناس هي التي 
روجت فيبالغت !! 


ابا القول رد : المنوع مرعورب) و(البعيد غالي) 


كم يله استرجاج ما غيل بريقال فى هقده لووضد التي لم بطر 
له على بال انه سيقع في شراكها. 


1 


كك عشق « حسى» 
يذال يعاندل» مداريا أن كات صمقه. قل وجهت قبلتها نحو 
الاتشفال باهر كان راه نوعا من الخبّل. 
لكنه يحبهاء يحبها فقطء ويرى ان كل قوانين الطبيعة والتاريخ 
اشتركت جميعها لتهيئ قلبه لهاء فكيف يخرجها من دمه ؟. 
ان #حتى» من تلك النساء اللائي لا يعبرن عن دوا خلهن باللسان. 


ولا يكشفئ عن دوا خليين غباه عر أطفهن » ورصعب على من يقع الي 
حبهن أن يسمع كلمة «احبك»» او ما يشابهها. 


الايدعوه ذلك إلى مراجعة نبضه؛ في احايين كثيرة ؟ الايستطيع 
أن يضبط مكانه في قرارة صدرهاء لكي يهزم وجدانه ويعود مرغما 
متتحساً بسك م أشقال. خم اطره ه بها ؟! 

كان صاحينا يتمق الى سعدءة له أن تعةف على اللقيقة. . سيكرة 
جازماً وحازما؛ ولن يرضى يطريقتة تلك معهاء سينهيى كل شيء 
بقدر من الاحترام والتقدير لها ولنفسه. التي لا يقبل أن تكون في 
مو ضع لشاة الذلقه أو الشلعة. . يا لمصيبته لو علم أنه يطارد سرابا 
يتصاعد في هجير يقطر من مسامه» ومنابت شعره . 


م 


0 
ْ إذا كانت هذه الافتراضاتء التي لا يستطيع » أو ربما لا يرغب في 
ان تكون واقعة..»)اولا تجانب الصحة كثيراء فما الذي دفعها الى 
كقابة ,وسالعها الثمينة قلك » بعد عقذ مرم السنيخ ؟! 
لم يكن صاحبنا ليجعل من لحظة خلوة - حدثت ذات حال-» 
وحدث فيها ما يحدث بين عاشقين عاشا على الوله والاحترام القائم 
على الغيرة والحرص والرغبة المترددة لحظة عابرة . 


5717 


الاثارالكاملة ع 
فقد تعلم أن على الرجل في راقسها اننا كار 8 البادئ الجريء. . 
ذلك الذي اعتادت عليه المرأة: ان ينتزع لباذاته منهاء ولو اظهريت 


له التمنع . 


اليس من الجائز ان يكون ذلك الاستسلام الاندفاعي منها 
وقتهاء اعرا ظيسياً يحدث لهما ولغيرهما في مثل هذه المناسبانت 
|الحامية؟! 
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| اشتهى أن يخرج من عزلته. ٠‏ رك الطواء» أ من فقا 
يتحدث معه؛ فى أي حديث كان. 


الأوقات العلومة: الى كاق يترجبه عليه قهله أذ بويط. إلى 
مكان الطعام وتناول القهرة: كانحه غقيطة على الغالب» ؛ فايئما 
يلتفت» يرى ويسمع لغات لا يفهمهاء وضحكات وروائح صاخبة» 

من النزلاء الذين تشابهوا في الملبس والهيئة» واختلفوا في طبقات 
الصوت والضحكات» الذين قرأ عن رائحة عرق أبدانهم. 

ومع انه كان في احتياج بالغ ؛ لاقامة علاقة ماء مع ل انثى في 
هذه العزلة المضنية» إلا أنه لن يجد في نفسه استعداداً لفعلها مع 
هؤلاء النزلاء.. ليس لانهم من أولئك الذين تتكلم حكوماتهم 
بالنابالم والقنابل الفسفورية. لعل التعميم غير عادل» غير أن التراكم 
خلق في داخله انقباضاً وكراهية» جعلته يتصور«ان القرين بالمقارن 
يقتدي». 


عدل عن التداعى فى كسر عزلته يمثل هذا الحال. ارتدى ملابسه» 


1 








وخلف باب الفندق الزجاجي العريض» الذي لا يتناسب مع دهاليز 
الحارة وضجيج زحمتهاء ومضى دون ان يحدد وجهته» لكنه تذكر 
ان المدينة كثيرة المقاهي. إن هذا العزاء اللذيذ فيها يخفف من 
وحشيتهاء ٠‏ في نظره ٠‏ على الأقل» ولم يكن صاحبنا من رواد الاماكن 
التي تقد م ”آم الخبائث نث» كما يسميها القوم الصالحون. لانها لا تتوافق 
مع صحته المقنئة . 








مشى بحذر» على قدر بصره وبصيرته» حتى ألفى مقهى مجانبا 
لسوق كثر فيه النضارون» والشغالات المتحركات بسلال المقاضي» 
و.. قعد بمحاذاة ال صيف المكتسى ببقايا الشاي والمياه» والخطوات 
المتعاقبة. طلب» في رنين الأكواب والفناجين وطلبات الزبائن 
واصطكاك الطاولات الدائرية الصغيرة» وبقبقة الاراجيل. ٠‏ كأس 
شاي ثقيل. . تشرّبه على مهل وعيناه قعلفان جره كير ة تكير أمايه 
يشيه بعضها قليلا وجه احتتى4. 


نبت قدامه صبيء قدّر انه في العاشرة» كان يلهث _ ا 
كأس الماء المترعة على الطاولة النحاسية قائلاء وهو يقربها من فمه: 


- كن اشرب ؟ 

0 تفضل . 

ثم وضعها بقوة» وظل يرقيه الى ان اختفى .. كان ينهب الخطى. 
ويمر من بين الابدان 0 


ولشهده العاب قل اسل السوجارة الرابعة» 
واسقصها تلد 3. 


سل 








الاشارالكاملة رس 

الصور المتحركة واللمتوالية التجددة في الشارع الضيق. تمل 
انم 

قال» إن الزحام والضجيج صالحان أحيانا للاقناع والثقةء بان 
الحياة تسير» ولن تتوقف عند فرح أو حزن أحدء وآن هذا يعني أن 
الامر ضروري كطبيعة قانونية» يحتاجها الكائن» سواء أحس بذلك 
ام لم يحس. 

أحس برغبة» لم يستطع تحديد مبعثهاء ؛ في البكاء. لكنه لم يفعل؛ 
فالبكاء عنده يحتاج إلى مكان لا يتوفر فيه غيره . . الم يكن وحيدا 
ومنزلا؟ اذا م ينه البكاء سينها 15 إن الآشياء لا تفار كانه 

ئق بها دائماً. 

شن العا الساضن وك ل وكيك مسر الانبسية يفا 
وشمالاء وشاهد عددا وفيراً من الصحف والمجلات» قرب بائع 
بهندا م بلدي على الرصيف. لم يفكر في شراء شيء منها. . لم يكن 
متمكنا من قراءة عناوينها العريضة. وجوه الحسناوات» على الاغلفة 
اللامعة فقطى. هي الشيء الذي كان يبدو وأقيها جين أقثر ل هزة 
البائع مسلماً دون مناسبة. 

عاد بشعور مقبول» نحو موظفي الاستقبال بالفندق» يسال إن 
كان جاءه اتصال هاتفي؛ حين قابله رجل من أولئك النزلاء الذين 
يشبهون لون ملابسهم وحقائبهم» ترك الاخر لوح الباب 

الجلجى التقيل: ياغ قوقه خلقف دوخ اق ينظر آمبايه سيك اذ 
صاحبنا يندس عالى وجهه ومتدمة جسمه. دفعه .ذلك إلى؛ لحاسب 
يا..»» قال العبارة نفسهاء التي قراها عنهم. 
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عشق « حنى» 
وعلى اي حال.. 


يعنيه. . اضاف الى صاحبنا نوعا من العصبية الصامتة . 
عاملو المطعم بالفندق» تعودوا على طلبه المعروف في الغداء: 
طبق صغير من الارز الابيض» سلاطة خضراء بلا طماطم» شورية 
رغيفه صدهاء, يفل اث يكرن الشاى الثقيل سلعناً.. يشريه في 
الغرفة. كان لصاحبنا ما ارادء وقد على السرير نواسيآ قد وم رع 
القيلولة» الذي لم يعتد عليه.. لم يات النوم. فتح الراديو.. نشرة 
الاخبار فى تمام الثانية: 
© المجاعة تهدد ثلثى سكان الصومال. 
» شبهتفاول حذر فى المحادثات بين الاطراف العربية 
المشساركة من جية» والطرق: الآسر اثيلى . 
« الاعتراض على نزاهة الانتخابات من بعض الاحزاب في 
ليثاث.. 
©» عواصف مدمرة تجتاح أعسريكا . فتقفل وتشرة وتهدم 
وتغرق . 
استمع إلى النشرة مع تفاصيلها وموسيقاها الاخيرة . 
صاية ماسييا ؟ علق قعلقات شه جاهرة ومختصرة : على 
الانباء. خرج إلى الشرفة الضيقة» كانت بمقعدين وطاولة مستديرة 


١ 1/ 





ا#التسفر اتكاءطةا: 
ساس النحيلة على حافة ا المخنسطة أمامه. 


كانت أغنية لسجية ترمى بصداها فى أذنه. من شفة شقة مقابلة: 
تجاوب مع لحنها الشعبي وصوت مغنيهاء وهما ينفثان بطابع بلدهما 
الحميم . 

اليس الإنسان يستطيع أن بعشل 5 مقدار وقيمة المكان الذي عاش 
وتما فيه» اذا غاب عنه ؟! قد يكون الغياب ضير أ كن انعد 
الجغرافي والوامة التفسي» يبقيان اساسا 7 الموضوع . وهذا 
الشعور يزداد بزيادة هذين العاملين. ويتعمق اذا كانت فرصة 
العودة صعبة التحقيق» فالمكان ليس كطبيعة مجردة» 5 بوصمه 
البيتي الهندسي» ولكن باناسه أيضاء وبخضوصية أولعك الناس: 
في إيقاع حياتهم؛ وطببعة احتفالاتهم ومأمهم ورقصهم وغناتهم. 
انه يالف أيضاً صوت آذان الديك. 

هكذا كان صاحبنا يجيب على تساوله؛ عن سبب تجاوبه الحميمي 
مع تلك الاغنية بالتحديد» غير أنه ما لبث أن تساء عليه فيها لو اله 
تجاوب مع أغنية أخرى من بلد آخرء فاين المكان هنا ؟ 

راى ان هذا يرتبط بالموقع الخاص لدى السامع » الذي قد تعني 
له الاغنية ذكرى» او استعادة لموقف او حدث خاص به هو دون 
مشاركة مضمع يكامكب في مكاة وزماة ماء لذا فليس بالضرور2. 
أن تنتمي إلى الذوق العام» أو حتى الخاص.. إن ذوقها يتحول في 
العادة الى الارتباط بالذكرى والموقف. 
صاحبنا يحب سماع صوت «فيروز»؛ يحب أغاني محددة لهاء 
لان احتى )قد حدثته ذات مرة عنهاء فاضاف ذلك الى حب اغانيها 
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مث عشق « حتى,» 





جغ خج3غ3 +323 

دق جرس الهاتف.فدق نبضه؛ نهض إليه تاركاً كرسي الخيران 
يتطوح وراءه: 

- [اليو... 

- الو ... مبين ؟ 

- من تريدين ؟ 

- رتك ؛ السيد أبو زيد ؟ 

- عقوا , يذو انك أسطابت ؟ 

لم ترد بشيء.. أقفلت مكالمتها السؤالية القصيرة. أهمل صاحبنا 
سماعة الهاتف الثقيلة» وبقى صوت ارتطامتها طويلا في اذنه. 

تذكر أغنية (فيروز): 

(دق الهوى عالباب 

قلنا حبايبنا 

تاري الهوى كداب 

قصده تعبتا , 

دندن بلحنها على هيئة الهمهمة؛ وحاول ان يتقبل الخيبة الهائفية 


ع3 326036336 
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الاشارالكاملة | | ده 

ما أصعب الاننظار» وما أصناه إن كان قائم على الصدقة والتوقع . 
قرها وكرة اع لة يكر ف 

راى صاحبنا انه لا يختلف كثيراء عن ذلك الرجل في قريتهم: 
الذي يعيرونه ب «كما فلان.. يبغى» العصيدة فوق السرير»! 

حاور نفسه. مازح الامور وعجنهاء ٠‏ ثم فتتهاء وفكك : توأ كبيها: 
ماذا يفعل ؟ القناة الوحيدة هى القريبة» وها هو قد اكد تليقياء 
لكنها أيقا تتعظر على خلس والصدفة: 

قكر فى البحت عن :وسيلة أربي لكرع لا جدوى اين مكان 
اليد ق © 

الهدف المبتغى في يد القريبة. سيهاتفهاء ويعرض عليها الفكرة 
الطارئة: 

تصحبه بنفسها الى حيث مكان «حتى»). تطرق عليها الباب»: 
وعنلرها ها بانتشار صاحينا الايد ان الفرح2. 

ساب حي تصور أله ولو كاي أي ف 
الآمال: ولا لانت أحلامنا ؟ ! 

كز | كاظ. مااحيها حي الخالة. 

اندفع الي الهاتف: جاءه صوت قريبتها الذى يراه لقأ 
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بك عشق : حتى,» 

- امات ء يا ني ' 
بحيأة ااحتى )2 أنها لم تداخر عتها مثل هذه 5 لم 0 99 
لكنها تبرعت بالاجابة الخشبية فى وجهه. وحمزه ذلك على طرح 
فكرته بطريقة مستبشرة» واضاف عليها محسنات لفظية من باب 
الترغيب . 

فاق ساقي قوق تسلبق., فاريسن أن القكر 8 سعلقى مني غير 
القبول + بالقعا .... 

0 
بكتري سيارة» ويثبهها ببمحضوره من أسفل العمارة» التى 00 
بيغلها الشيق المعتمء وسلالها المضنية المغطاة بلون كربوني. . 
اللي 

لم ينم صاحبناء فقد ظل يعدّ لتلك اللحظة» التي تحاور معها اول 
ها ركب الطائرة في سافرة الى اسع ا . لحظة لم يستطع دوران 
الأرض أن يستبدل معناها: : «اللقاء»). 

كاتبيق غرشتدقيلء حقبويقة: وبان شب أثائها البني الداكن فاتحاء 
ودخخل دورة المياه عدداً من المرات دون حاجة» وجعّد مقدمة راسه 
ف شعيراث بقن على جل وؤمسص بإقاج نظارته حت سكم 
صفيرهاء فرّش أسنانه مرة مرتين وثلاثاء ومرر شمرة اراي جوف 
وألتنا مسو أسدمر زحي تأمل أظافره فاستحسن هيئتهاء وامام المراة 
استنفد كل بصر عينيه فى اختيار ربطة العنق المناسبة للبدلة» التي 





0 


الاشارالكاملة 
كان «يهف عنها الذباس»» ويعدل ثنياتها. 

5 علم صاحبنا بان هذه الحملة التزيينية ستنكسر بعد تلك 
اللحظة الموقتة» التي قاع ةب الا أنه كاك بجا ؛ في طعي 
ومعاملتها من جديدء لذة وحيوية وتجديدا. . ربما لانه لا يبشغل رأسه 
بتعاصيل دوافعها وأصد اقماء فالامر في كليجه مره 5 اأسحاري 8 

السنا نفقد لذة الاشياء عندما ندرك جواهرها ؟ ثم» أليس ذلك 


فبروويا تاو الغالب» للوصول إلى للة ماء دون الانزلاق فيما 
بعدها ؟. 


لقلك كان هذا المفهو م ياخذ من صاحبنا ماخذ التطبيق أحاناء 
قير أن لهات الانسان وراء معرفة جك قر بنك الأموئ موعله كاير 
لاكسشاف الختائق القامضة وعليى مقايل القيض على تير اكتقاته 
ان يقدم الضريبة. 

أن لذن الديك مم يك اط اا . حمكل 
نهض صاحبتاء مع كل ما مضى» نشيط رب على سج ؛ وجب 
الإفطار والدواء والارتداء والتمشيط والتلميع » وعند الوقوف اماء 
الصفسة الؤيجاسية الحاكسة فى قورة اللياء» راى أن ريطة الس له 
تتلاء م مع لون بدلته» فعدل عنها الى واحدة اخرى» كسبت منه بعض 
الرضى» و.. هبط إلى خار ج فندق جار الديكء» ليجد سيارة اجرة 
تنتظر من يكتريها. . فاكتراهاء وبعد حين من مشوار القريبة تفاهم مع 
صاحبها لمرافقته إلى سفر خار ج المدينة: 
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ةك عشق « ححاسى » 
عد ريام بالضبط ١‏ 


د يعني .» أبن 1 

ت ساق ماععق قفا , وكليما لى العرةة. 

ح على برق ال 

وبالغ في (يا فتاح يا عليم».. وليحفظ برعايته سير الامور» جاء 

بلغا بوابة العمارة المقديمة العالية» وم الضغط او ابترميرة 
الكهربائي. وسمع وقع خطى على الدرج. يق يفترب وقيدا 
رويد وظهرت قربيتها كبقرة سميئة» وعلى رأسها منديل عقد من 
طرفيه نحت مستوى الذقن». وتبادلوا نحية الصباح. ورة كل واتحسرع 
منهاء ثم وضعت ثقلها في المقعد الخلفي. سأل السائق 

- الب ابيع + 

- طريق.. شمال شرقي. 


وحددت وجهتها بالضبط . 


- على بركة الله.. يا فتاح يا عليم. 
كانت الطريق الضيقة مكسوة بنور الشمس الطازج» وعلى 


الجانبين» بين وقت ووقت»ء» كانت تظهر اشجار مبططة وكثيفة؛ ومن 
خلفها تتسلل الترع النهرية الهادئة. كان مزارعون بهيئات جادة 
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الاخارالكاملة 

ينساقون خلف دوابهم». ومساجابة يانعة تفرد يقظتها والفتها في 
للب لمن حت اقبي سعينا اطرافه اميق إلى يلل وار ف 

أمآما كان من شان الحديث بين الثلاثة» قكان قليلاً متقظعأء يغب 
عليه التعليق على ما تفتح عليه العين احيانا. 

كان على حافة الطريق» على يمين القادم الى تلك المدينة 
الصغيرة» التى تقطن بها (حتى ») نساء سمراوات رشيقات» وصبياد 
يجلابيب متهدلة وطاقيات على رؤوسهمء تبد و متناسقة مع سحنهم 
وشعورهم القصيرة.. يعرضون للبيع انواعا من الفاكهة والخضارء 
بعضهم يقف تحت ضحى شمس العاشرة» وبعض يتصدر عسة من 
القش الذي يسقف عواميد من جذوع الشجر الرفيعة. 

طلب صاحبنا من السائق التوقف. فاسكت هدير السيارة قرب 
عشة عرضت في واجهتها اقفاص من ثمار”المائجو». ٠‏ لج يتن تريها 
احدء :بحن لف عباسينا والسلان : طلعت أبرأة مني الد لعزي قر 
رشاعم بان ذلك من أسنانه الآمامية الشبيهة بلون الخقيب:. كان 
يبحلق بعينين مندهة مشتيةة يفرك رلسن اتقه يحصبية على كب يده : 
ويشس مه بالخترى صدلى #عبلف عامللته: . 

لم تدلل على معروضاتهاء وعندما تفاوض السائق معها على 
السعرء ردت بكلام لطيف - حتى لكانه لم يكن مجاملة - قائلة. 
كله بين ايديهماء ولو اعتبراه ضيافة فمعه الصحة والعافية. 
صافيتان وديعتان ثابتتان قويتان» وكان صاحبنا قد علق ذهنه بالطفل» 
وطفح صدره برغبة في سؤالها عن اسمه» من باب الصورة المترددة 
1/1 








ل كاك ووعقاتيون سس سس سنب 
فى ذاكرته» لامه منذ مايزيد على ثلاثة عقودء وهى حمل احد اخوته 
حلقة معدنية بيضاء حديدية مبرودة.. علم بعدها انها «الحجل». 

بعد إنهاء «الصفقة الشرائية)» وضع السائق القفص الثقيل داخل 
مكان الامتعة والحقائب في السبيان 3 , 

ولعل القريبة قد فهمت أن صاحبنا سيعطيها القفصء لتدخل به 
على احتى» ومن معها في البيت» وحسب انها لن : تقدر على حمله. 
وان السائق مسحمله عثها. 


399 925 


افقترب الطريق» وفز بالضلوع حس غريب» وحاذر صاحبنا ان 
يكون شتاء قلبه المعهود قد ساق برد رياحاته فى هذا النهار الصيفى» 
فى هذه الساعة الموعودة» والمرصعة بالنوى منذ حط رغبته رهن 
السفرء الى لحظة.. الآن يعيش ما قبل غايتها. 

لْقَد رايع اعمدكة الشورة على جانبي الطريق» تراخي أذ رحتهاه 
فعلم 5 يدخل حدود المدينة. دقائق معدودة.. سيعرف الشارع 
والعمارة والسسكيه وسيقر) تماصيل المدخل وامشرج ' والرصيف 
والحارة» ووجوه الناس» محلات التجارة» وخضر : الشجرء وكل 
فيا تشيريسة 

العين»؛ وسيعلن لكل سكان هذه المدينة الصغيرة أنه يحبهم جميعاء 

تقد يلحت ملديثة عسو له قهاء السماء»ه لها راقحة الكبابة» وعلى 
واجهات شرقاتها اشساماتك من سكقيل المحارب المن”اضر . 
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الاشارالكاملة | سلس داه 

كانت مذيتة؛ راق ضاحيتا انها ليست جذيدكة على الغريبف: 
وبعيدة عن تلك المحشودة بالمضاربات والاستهلاك والضجيج. 
اثاميها قليلؤ ل متسابهة ل 

سال السائق 

- ندخل من هنايا (حاجة» ؟ 

- من الشارع الثاني على الشمال . 

وانعطفت السيارة إلى اليسار» في حارة ترابية» وهرع اطقال 
ياه غباريلم كائو! يلعبو 0 وحركت ماعز تهاطلت اثداوها داخل 
خباء اببكى وخيطين سقابلين هلى قفر ها ناوققف السنائق سياركةة 
وترجل لابعادهاء قكاوت تنمعصل من رجليها الخلفيتن» وهررت 
أقثبيا البطدن قف الشهي 3 

هنا بالضبط » ومن هذه البوابة الصغيرة المتهالكة تدخل وتخرج 
ااحتى)» وعلى هذا التراب الناعم تمر خطواتها. كل العيون الصغيرة 
والاقدام الطريّة الحافية تعرفها. بائع الخضارء والبقال عند فم الحارة 


يرونها ويعرفونها.. كم يغبطهم. 


لاذا نرى الناس بعيون من نحب 

ولأذا تالف حص اماد الذى .يكرق قريبا من أحيدتا هل تحظى 
عننسم آلا تكرن سادليع فى الاح بالشعور قباد هذا النان» وإذا كنا 
كذنقه شماعي الكلنة التى كن اك نسعيدل يها الي ؟ 


وهل أخخطا الذين جعلوا الحب» في تعريفهم» اسمى ما في 


9 


اا 


الانسان ؟!1. 

صاحبنا الان يتجمع » بحسه وبدنه» وفي عينيه الرحبتين خلف 
النظارق وييةى بعبرهماا ذلك اللقكز العيشير للبناية» الح جد+ 
طرايقيل فيلغت اقلا سيعها بشرفاف ذواة أبرابه ولرة 
اخضر قديم؛ تيتس على مشارط خشبها المصفوف؛ ومن الشرفات 
تثاءبت ملابس غسلت منذ الصباح » وظل بعضها يغازل هبات رياح 
قبلرلة ريلية بز . 

لعل اقحس ؟ فى الطايق الأول أو الغاني» أرمافرقهماكء. سعرقف 
يمايم 00 ْ 


خرس هدير السيارة . فتح السائق الباب ايلات القفص 
المغطى بالقش. حمله على راحة كفه معتمدا على ذراعه» فاستووت 
بالكتف» وكان يعلم كيف سيمضي به مع القربية. لخر وت عل 
الاخرى بدنها من المقعد الخلفي. وتدلق عحقيية يدها السبرقاء مخ 
بين اصابعها القصيرة» ومششّت متباطئة يتبعها السائق وعينا صاحيبنا 
الذي بقى جاثما فى المقعد. بقلب كالوردة الحمراء تنتظر طلل اول 
الفجر. 

79 2239 

عا وال حسيه صاعيدا طريلة , عاد التق . سال 

- طلعتم الادوار كلها ؟ 

- الدور الثالث . . ثانى شقة» على اليمين . 


- قارشوكي ؟ 
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الاشارالكاملة 

- مين ؟ 

- أهل الققة ؟ 

[أه. 

واحدة ست . 

ياللعذاب.. هل يساله | طويلة هي ام قصيرة؛ بيضاء أم سمراءء 

هل هي من خخالاتها او بنانهن ام هي احتى» ذاتها ؟! 

فضل آلا يطلع السائق على لهفته» اكتفى بمعرفة الدور والشقة. 
وأن بداخلها اناساء ولعل التي رآها تكون هي. 

ولكمء آلا يعرفه عد | الادسى آذ ار اجل قى اقلب ضاعينا؟ 

آلا يعلم انه كان يتمنى لو انهما تبادلا عينيهما لوقت قصير ؟ 

الان.. 

شعرة واحدة هى الماصلة بين بداية المسيرة ومعحطة هذه 
اللحظات الشايسة . . لآ يعلمها يشر فى الكر ن غير متجينا. 

إننا حين نسمع حكاية حب بين فلان وفلانة» ثم نرى احدهماء 
نتساءل بعتجب: 
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أ 
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ث عشق « حتى» 
لانرى فيها شيئا يدعو إلى الحب. 


أو: 

ياللذوق الفاشل والانتقاء التيسئّ ! 

وهككة ا قياسيا بالطرف الأغيره وكاننا نظن أن المي لساري إلى 
هله املو د غير ان صاحبنا لم يكم مهرم علق الذين باصيو 
مع عو اطفهم بالاقلام والمساطرء ولا بتحديد قانون ((ماذا ساجنى ) . 
لقدك كان يتساءل كما يتساءل الكل : 





الل اسكى هالا كياد ولاذا 9 4 وان يورب صرق يعصعرى تهايً 
غير مرضية. 

هذا صحيح» ولكن.. هل من شيء لا نهاية له. وهل ستكون 
النهاية» التي سيهرب منها في خاطره» هي ذاتها بزمنها ونفسيتها 
وظروفهاء في الوقت الاتي الذي تكون فيه ؟ ! 

صاحبئنا يجيب مسا ءلة دواخله» حين يحاصره العقل» بان النهاية 
ستعرف كيف تختار مكانهاء وقد يكون لاحدهما أو لكليهما دور في 
تلك وق أذ كر قم وعلية فالثمر سايق ونعلق يلاقد 1 

- اسمع يا ولدي.. 

سس لله تاها الاشدلق الي كل ينتد عا 


-_- سمهت ا . اوقا الحريقة 1 
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الاثار الكاملة 

5 استهوى قلبه واحدة من اهل فريته» وزاد مع الايام شغمه 
بهاء فكان يجوء االو ست أعالها لاسباب يختلقهاء وكانوا جمدماً 
يحيطون بالنار في ركن البيت.. يستدفئون ويشربون القهوة الحارة 
بالجنزبيل» مثلما يفعل الناس فى الشتاء . 

جاءهم فلان هذاء وفى الجيب كعادته كيس صغير مضغوط 
بفراطة الدخان الاخضرهء فقد كان لا تفارق اللفافة فمه» حتى ان ثيابه 
وطيعة واصابعة حسبيا دعر ك8 باليعات. من .راقحتها. 

كان يقول: الدخان دواء الهم» وانا معلول بخاطري . 

وقتما وضع عجيزته على الارض مع القاعدين حول النار» أخرج 
كيسه» وهيّا لفافة ووضعها بين شفتيه شفتيه» وكانت معشوقته تقعد قبالته 
إلى جانب أمها: 
ل وديا بالة تسيا لم بمبدومابه: فرق 58 ادا 
حَوّل عينيه إلى التي جاء من اجلها. 

وحين التلهت الجمرة ما تحتهاء قام القاعدون لازالتها. صاح 

- لا تعجل. . يجيك العلم: 

أزاحوا الجمرة» وصبوا ماء البرد فوق مكانهاء وجذبوه إلى 
اليد 1ن : وهو يهز ساقه ويقول ممخاطبا نفسه: سلمت يا فلان.. والله 
إنك شجاع » قدرّت على النار تكويك.. بكرة تقدر على قلبك في 
هواها. 








مم 








ظ ل عشق «١‏ حتى» 
- هل علم القوع من تكون ؟. 
- علمواء بعد ايام من الحادثة. . جاء اهل القرية يعودونه في بيته 

فلقوه لا يقدر على تحريك رجله كلها. بقي متحسراً عاجزاًء إلى أن 

بلغ ارذل العمرء وقضى . 
كان صاحبنا يدر ج هذه الحكاية يخاطره» حين حدثه جده مرة 

ته لمتاسبة لا يذ كرغنا. 








وكان السائق قد استاذنه لشراء علبة سجائرء من البقال الثابت 
عند مدخل الحارة . 


أماهو فقد أصبحت الدقائق فى انتظاره كالساعات» ولعله ظن 
أن وقعا يعالى بالساعةء قد ع بفظله على قليه. 


ها السااق وفى مه سيهار:ة ء ميال ؛ 
- اطلع أشوف.. يا استاذ ؟. 
0535 


عاد البو الضمت. عيبث رأصياصة في ل سيارته الامامي: 


وأخرج بعد جلجلة شريطا دسه» على المور. داخل فم مستطيل 
قرب مكان الراديو. نط صوت علته موسيقى صاخية» لاحد مغنيات 
الاستهلاك الجديدات. 


اله ساسينة 
- كنت أظن الجهاز عاطلاً. . لم نسمع شيئاء طيلة الطريق. 


أجايه أنه لا بريد | زعاجه . 
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الاشار الكاملة 
رلقريق إزعاجي ٍ والان» ماذا تسمي هذه المطارق ؟ِ( 





لى يليا تقاقق» سقى حساعءته القريية. بات همتكسة الراس : 
بيخطوات متباطئة . 

فتح صاحبنا بأبه» قداو خطوةء قابلها بين الامتسافة الممروضة 
والحدس الذي ينبئ بان الامر لن يكون على ما يرغب» ولكن هذا 
الخاطر الاخر كان يانعه طيلة انتظاره في السيارة» فقد تساءل عن 
الابطاءء وانساء عل عن عدم نزول احتى)» او غيرها لإبلاغه أو دعوته. 

وعلى أي حال.. 


امرها دون كلام معه. 
الها 
- لقيتيها طبعاء تتجهز. . وتنزل ؟!. 


- لقيت خالتها.. قالت لي إنها نزلت من الصبح. 


- يعني . . تخالفنا في الطريق ؟! 


د ايك 


0 


به عشق «حتى, دن 7 

اشان الى السائق بلسي 85 مرغ سعييعه اقرأة وكانت الظهيرة تربيض 
على الخارة التويياء واللياتي اقلاسقا صقة الممتلئة بالناس في قيلولتهم: 
ينها كاذ بيحقيق يقن من ربطة عنقف الى اعملها وفك اران قميصه ثم 
ملا بصره من خلف نظارته» بالمدخل الصغير المتهالك» ولم يتكلم . 


ج336 +935 2296 


:5 الطريق ل وكا للعرو ج على تجالييهة وللمروج على 
جأئي.ه بيه وللأشجار ملسم العادة. . لو يتأيوة أحك بشي+؛ وين ضنقط 


تق على شريطه ذاك في الة التسجيل ليغسل الركودء لم يكن 


7 ثر أن يتركه ياخذ دورته دون أدنى انصياع . 

أما القريية انك اعولما مخ سرارة اطبره وحلق عقذ 8 متليلها: 
وهمت نه شتير | على وجهها السمين) واخدذها وس الاغماءة بين 
حين وحين» ولم تستجب لليقظة الكاملة» الا حين توقفت السيارة» 
قرب مدخل العمارة التى تسكن اعلاها. . وقتما التفت السائق» وهو 
يردق مرتيقة امل للمعلى الساؤمة؛ يا سماجةة». 

دعت صاحبنا للتفضل معهاء وهي تعلم عدم قدرته على صعود 
الدرجات العلياء وكا يعجب من قدرتهاء فاعتدذر شاكراء على 
وعد بالتاكيد انه سيهاتفهم فور وصوله إلى فندق جار الديك» و.. 
مضى ليدخل في شرايين الغابة المزدحمة إلى غرفته. 

طببان سر يرق ياق: النحتى #نقريية الأن بل انها ققاد تكرت برق يفيه 
وعينيه. 

تلك الطمائيتة جعلته هادثاً وواثقا؛ ودليلها أنه حيق دعا طرققه. 


نذا 


الاشارالكا ا يسيس سس 

دفائق 6 لم وتنم ملاسس خميمة) وهبط لب المطعم» لكي بسب تب 
الشاي الساخن ويد من ٠‏ في الغرفة. وهو يتلذذ بصوتها عبر الهاتف . . 

فعلمانوى. وحرك الرقم فكان مشغولا.. انتظر وقتاء وعاد يدير 
الرقم ثانية. وكان الخط مايال مشعو لا . 

يعد لصف ساعية أو يزيد قليادء اداو الرقع- , قرع جرس الهاتف 
ولم يجبه صوت. اشتبه.. لعله أخطأء وأعاد.. ولم يجبه أحد. تركه 
حتى استنفد كل فرعاته ثم توق ف. 

حدث نفسه أن الاحتى )2 ربما تكون قد هاتفته فكان هاتف غرفته 
مشغولا. , قالع للها مناجاة ؛ و نمحضر بصوتها وبدنها. 


لعلها وقريبتها غارقتان في النوم بعد تعب السفر» وبعيدتان عن 
جرس الهاتئف» وربما كان جرسه واطبًا.. و ربما.. و ربماء الم يقولوا 
ان الغائب فى غيبته الحجة !. 

انتظر ما بين الغرفة وهاتفها وشرفتها وحمامهاء الى ان اصفرت 
فرحل كل وئيتة وسصكة. 

لا خلاف.. 

الادر ليس صعبا ندا كان لتقل باب غرف ترك لا مد 
حرارة الافيحة من حافلة سياحية ممحشوة بنزلاء جدد أولئك الذي 
قرا رائحة عرفهم - في واجهة المندق . 

مسى الى الشارع الخارجي». ووكب سيارة اجرةء طالبا من 
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سل الساايو وساي سن نسم سي 

لسائق التوجه إلى حيث مكان احتى» وقريبتهاء وعندما بلغ المدخل» 
ال لس اله يريد أن رصسمة إلى أعلى طق إلى السمازة؛ ترج بجوم 
باب الشقة المواجهة للسلالم ؛ يعخبر الحاجة أن صاحبنا ينتظر في 
السيارة عند البوابة؛ فقبل السائق على قيمة الاتتظار. 





بعد وقتء عاد ليقول: إنه لم يجد احدّ !. 

ع أنا جيك سالك كل الدرى. , ققتر ا لأ ول روف 

عاد صاحبنا إلى غرفته بعد أن اتفق مع سائق الاجرة على انتظاره 
بعد ساعتين ليجى» ويذهب به المشوار ذاته. 

انقضت ساعتان وحاء المعاتق” والى محطة مشوارهما الاول 
توقماء فؤكاناي اذه لظلمة تغرق كل شىء»؛ سوى نقاط ضوء ٠‏ , شح حة 
بقيت في مدخل العمارة» فبقي صاحبنا ينتظر كقطعة من فحم؛ 

هرول نازلا ليفيد بان لا الحذ .واضباف بالموات . 8 الشقة لا 
يبدو عليها انها مسكونة أبدا. 

قرر صاحبنا أن يبيت بغرفته إلى الصباح». وكما يقولون: فان 
للنهار عيوناء ولعل واحدة منها تمكنه من معرفة الامر. 

كان في الصباح قد تناول ضور يرابت دوائهء» برب 


الشاي الساخن؛ ولم -5 الا ان يل وبه امل غير مسبغير بأن 


"8 





الاشارالكاملة | به 
حدث خاطره بامور فى شانه عديدة» ولم يجد ملائما غير 
الذهاب وطرق الباب .. لعل النهار يغير الليل. . ففعل. لم ياته سائق 
ماذا يفعل ؟ 
ليت كل هيت سلماء الاق يستطيع انايزرق أسلام كه 
.. لكنها حين تصادف حقيقة منطلقات ذلك الحلم إلى اهدافه 
وبق غاكها لالليك انكر ال غذاءه وجوابه الآخير. 
وها أن صاحيئا قل مضى 7 قضاه بين الفندق والسوتة” 
وبيئهما الهاتف وسبيار ات الاسجرة . 
ولم يبق فى محفظة نقوده حا ويقية ورها واحداء فى ستيه المدندة 
الحلوة المرة» والتى يعودها بعد الايمان بالقضية. 
حرم حفيبته) ولللم أو قم وانكساراته 5 حيث جاءعء 55-5 
عب لم دن 4 ثقاء ل يعلسة: 
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الورفهك الثانيك 


ب عشق « حتى» 


الحقيقة التي لا يمكن إغماض الخاطر عنها. . أن صاحبنا عانى عناء 
قأسيا ولايدرى كيف يصضقه وعو يتغذى على ثققّة اعصابه وكريات 
دمه ومنابت شعره» فقد كانت الصدف التي لا ينفي مشاركته في 
صنعهاء حتى ولو لم يعترفء قد عاندته مرارأ تزيد على أصابع اليد 
خلاصتها أنه في ذيل التردد والمحاوللات وتخطي محاوف ضبنا لا وت 
بسار الصقيلة» والضربات 0 ة الهابطة على صفحات عراز 

نش عش شي ايها وياليها واختلاط بياضها بسوادها.. مشي 
بالرغم من كل قمم الجبال» وصراع امواج المحيطات» وتحولات 
العالمء وتصارع الاضدادء وتوافق ايلكتافر ات بين الاقطاب» وبالرغم 
من الغياب الطويل» الذي وجد نفسه فيهء ووحجد (احتى )في فتافيته 
الليلية كالحلم اللذيذ . 

علق ضاحينا فياقة الأضيرة ؛ بحجم ظفر الإصبع .. مفادها أن 
السية5 اللسجلة سالك بعد مبى نعيا يكل قد الصصر: التو اليقظاء 

قيقع عامت 6 

ولحل ورقة» عليها ان قلانة سالت عن صحتلك :6 على مكتبه 
في البيت» إلى حادب لباه عديدة سات للسيت ذاته» فهمهم 
وصمتء لكنه علم علم اليقين انها لا تزال تعيش وفي داخلها شيء 


1/1 





الاشارالكاملة_ ‏ هه 
مستح.. فاهلاء ول «أهلاً» في ضلوعه تراجم لا ينطقها إلا فعل 
واحد: السفر. 


رذه صاحيثا قول الشاعر: 

تعبت في مرادهاالاجسام 

فها إنه يحيا مرحلة النقاهة. يقطع عهدا بانه لن يخالف جداوله 
الصحية» وها إن طمرحابت كبيرة تتعدى إمكانيائه جمبعها وأقذها 
بساطة: الجسدية» فقضى مقا شتته بين (التي واللتيا» في مناسبات 
ومصادفات وواجبات ومداهنات» وواهم نبضه المجنونء» بان الصفة 
الملائمة لحالته المتعلقة ب ااحتى».. هي صفة مجئونة؛ وانه داخل سياج 
بالغ الي يباه ونجاوز حدود المعقول. | افللة علي من لعيوح لعلقة 
الغمرب» أو لمن وضع بيده وهح الجمرة على بركيعه تسح قياس قا 
لا شفاء منه و لا برء فى خاطره» كما فعل ذلك القروي» الذي روى 
جده حادثته ذات يوم . 

على أي منقلب كان الخال. 
من الماء تراخت في الهدوء: ثم ما لبث الهواء أن شعت طمأنينتهاء 
وقتما وجد ان للتدخين خطراً في المنطقة التي جلسا فيها على 
مقعديهماء جانب المقاعد المزدحمة» فى الطائرة المسافرة» حيث 
تسكن العض لاه وهذ | مر وعدت على القالب»: 

ما كان من شان صاحبناء الا ان عابث حالته ببعض الكلام 
الضاميعي» فالامور التي تسير على غير الرضى ليست دائمة: وهذه 
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ام-0 - ب شق دحتى» 00 
بالا 


وتساءلا: لماذا لم يبلغا أثناء حجز تذاكر السفر» أو قبل الجلوسء 
بان منطقة مقعديهما لا يجو ز فيها التدخين ؟ 

أسفعان صاحينا بأسعألامدة وباللحظة الغزي سدم فيهأ لقاوه ل 
لاحتى )2 وباشياء من هذا القبيل؛ فكان كانما يقضى مهلة قسرية بعيدا 
عن التدخين» وكناق لد أذ تحايل على رغبكةه الملصدودة . 

حتاوو القبيية علو يل حيو ال تسا و لامك انما تبذ و أله للمرة الاولى» 
ولم يجد اجوبة مقنعة عليها: 


- (لماذا تحبها بالرغم من البعد الفاصل فى المكان» والذي باحك 
- 4 عذا الب للجان ,ه وان تقارقه هرون .رد مسقل كمرة 
يجىء كتلويحة يد فى الفضاء» ومرة يجيىء ذلك الرد» كما يجىئ عطر 


- لماذا تختار عذانك اللذيذ المرء وماهي النهاية ؟ 


- ثم لماذا لاتكون جريئاً مع وقوعك هذاء فتعلن انك مبتل بالوهم 
والرغبة» وبالنقاء وأمانة الحسء وبالحلم والركض والسرابٌ» وبان 
عواملء» كمثل هذه.ء لن تزيد الشارب من بحر الاجاج.. إلا 
ظما؟!) 

رأى صاحبنا أنه يتنبه من حلم؛ وأن حلمه تسرب عميقاً في اقواس 
اشلعة. فكر أن يذهب خلف اصطياد الاجوبة. . الاجرية آلتى رتنا 
وجد بعظبا متهاابون يديه ذوق هناء. 
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الاشارالكاملة 

السناء حين لا يرضينا جواب حالء» نوهم ذاتنا إلى حد تصديق 
الوهم والافتراض» واحيانا النقض الكامل للحقيقة المفترضة» وذلك 
بافتراض توقع يريح قلقنا ؟! 

كم نحتاج إلى مثل ذلك الافتراض» وكم كان صاحبنا سعيدا 
زهر يظفل ين اشتراقس واخيرة رسج قيه رات . الراسة النرسطة 
التي تفتح كفها لاحتضان الركض المضني. 

الان.. 

اعلن ملاح الطائرة عن الاقتراب من الممناء الجوي للملدينة 
المقصودة. وقدمت بطاقات الاسقياف الشخصى » ومكان السك 
والعنوان والقصد من الزيارة. 

لا خلاف ! 

هتا فى هذه الووقة ذات البلروعاتف والمستطلاقف اللو 8ف 
يستطيع المرء ان يسجل احلامه بدل رغباته فى غدق العيش والمسكن 
والمقصد. فلماذا لا يسجل صاحبنا بيانات احلامه التنقلية فى ظرف 
السف ؟ 

واستوقف مرافقه» الذي تولى تعبئة البيانات بصورة مطلقة» فهو 
المدرك جيدا لحاله. 
خانة العنوان والمسكن» حيث يقيمان فى المدينة التى سيحطان بهاء 
اكبر واشهر واغلى فندق بها. 


الأكنا 


ب عشق « حتى» 
اما (القتصد من السقر) تا مأ, عليه الاتي: 


ذكل ال شاصى د 


0م فتردد.. أي خاص سيفهمه مدقق الجوازات ومن 
مف 1 


فعاد يملى: 


(ظرف صحي).. يعني للعلاج. كم يود من داخل قرارته لو 


أ .مادا لا نتتحدث عن غاياتت ومقاصدنا الحقيقية بأمائة ؟: 


ولماذاء اذا مول تيا عن بعضها فى خحجل. لد خل فى اشتباكات» 
ومتشابهات» كانه حرام علينا ان نعلن عن صدقنا الخاص بناء فنئخاف 
ونلعن الصدق وسلقلاته 7) 

الحيتا لع ينو السياحة كسا يفعل الغالب من اللسافريقة إن لع 

ولا الى امراة يتزوجها او يطلقها. 

اليست «الاعمال بالنيات» كما تعلم منذ لين الظافر ؟ 

فليترك له عنان النية» ولو كان الكذب يعلم له وللملايين في كل 
يوم عشرات المرات.. اليست النجاة ؟ 
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الاشارالكاملة لس ده 
فمال له وللتعطيل» فلو وقف عند تفصيلة كهذه عابرة كالسلاء 
عليكم ؛ فلن يحيا يوما أو بعض يوم . 


م : 

أعلن إرشاد ربط الاحزمة وما يتبعه.يعني أن الارض ستتلقف 
هذا الطائر الكبير. : يعني أن احعمال اللقاء سيكونَ بعل ساعات؟ أو 
ايام» او لا يدري قربا لا يكون» أو. .. لقد بدا في دوار تتناهبه فيه 
الكو لقه. 

عندما اهبطت الطاء ئرة تمامً» كما يعلن القباطنة في آخر الرحلات؛ 
تثاوله العناء. . العناء الابدي: الذي يرى صاحبنا أنه لوق يفارقه في 
ابيقاره .“تلك الأسقار الخ دذة الله جلة القليلة, 


نقد أعايه عراراً على سذال قاف وفاق فى أله يفقد صيررا 
جهاز اليدن العصبي. 

أنه سبب ضعف البدن النحيل . 

, 
فالطويل يغلب على القصيرء والبديم على التسيلء وقوى البقيير 
على ضعيفه» وصاحب العقل المغزول بهم المعدة واطياب الطعام . . 


القدم» وهكذا. 


1 


يك عشق « حتى» 

0 
سيب قل عكاوظي علااه غاي شب فى التذاسي بنه عل اتن 
حال جاء التعبي:» فقله عانى صاحيناء» معانأة اللراتقب لزوال الكربة» 
عي يرمى سالك البيناء فون عدى باقضى تأظريف قل ير وعهها مره 

ادنى قدرة لالتفاتة الراس إلى اقصاها. 

لبد 
تمت تخطيات الاتعاس » وقد زيد فوق همها زائدات لم تكن ببال. 
وها إنه الآن يعيش ظرف الشاعر البدوي الهائم بحبيبته» حين لقيها 
ببطن جائعة» وجوف ممحترق» وقددم فركتها حرارة السفر» ولسان 
سواه الحطاخ., قنسى اشعاوه الل أثقق قرها كز ماااقسه السشول فى 

تُغرهاء وجمع في وصفها كل معنى شارد. 

صاحينا لا يكره أسرأك في تلك اطلدينة : ا ككرهه للمفاة شيابةه 
وفيضانات الكلام, التي 1 بالاطتان - 555 أتنفه -5 وهو لا 
يفاوض»ء ولا يزاودء ولا يخاتل في القول والمبتغى» ولا يجيب على 
الاسباغ فهو ترثرة اللسنان: الا بالايماءة أو | ال 5-6 يتحسيه 

نما العف ونا أظنقى ما قابله من الاتعاب. 

للذا لا سد الاممار # هك [سولله الذى 'لن مجه جوايا عليد, 

إق وريد نديد لا اشقاقا ه سس مق عابر السييل» يريك فر اد 
اليد» ان يقول بالتحديد» دون مقدمات استرحامية تخزه فى قلبه 

ا 


الاثار الكاملة 

أو ديناراً» أو دوثقا: أر قرش أ متداة ورقياً ى لئمة يسني او 
لذ يقوك.. 

أو لا يحب مطلقاء ان يرى اتكالية العالم الغاليثغ في هذه الاغاط 
التي يسيح لاشكالها نبض الدم والعطف والتألم . 

لماذا يشحدل صاحب الحق و(اليتيم) و (آر بن السبيل»» والعاطل 
عن العمل 8ع قمع !ا 

اذا ؟ 

لاذا يتواجد هؤّلاء إلى حد الإسهاب» ثم نشهر سلاح الستتناء 
في محاربة (االغسوب): و لاعدم الانضباط) و) قله الإنتاج 
والاتكالية (؟ 


كان وجه (احتى») ياتي بين سوال واخخرء كالايتسافة المبافعة؛ وكانه 
الجواب الكامل على جميع الاسعلة المرة» التي تستقر كالعرفجة ع 


الزقومة فوق اللساتة: 

ولك . 

حين نسمي الكلام كلاما.. الا يحتاج هذا إلى منفذ نهائي 
الب صوت» ولسنانا: واشكال تعبيرية مت اليد» والوجهء والنظرة. 
وانفعالة الحاجمين وما بيئهما وما فوقهما وما تحتهما ؟ ! 

هكذا يحتاج الكلام ؛ ضمن امكانية الاعشياء اليشوية الكلقاتية:, , 
دون أي عامل اختراعى مساعد . 
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ث عشق « حتى» 

فهل كانت احتى )» على حين تتربع على ضفة الخاطر في ذاكرة 
صاحبنا. . تتحقق» ولو كضوء قمر بعيد على زجاج ماء النهر ؟! 

ل عنها للأن.. 

فالطريق إليها غير بعيد» وغير محدد» وليس غريباء فكل شيء هنا 
عير محددء سو الغايات. و الامال» 








9799+ 975+ 33+ 


في الطريق العريضء الذي يمضي كقناة سوداء تتسلل بين 

الأاشجار والمباني. كات ساتق سيار ة الاجرة يدخن كثيرأء وفى 
كل سيجارة يفرزها بين شفتيه المبرطمتين» يعزم على صاحبنا. 
كان صاحبنا يجلس إلى جانبه: بينما انبسط المقعد الخلفي ليعطي 
كل راحته العريضة للمرافق» وكانت عينا المرافق الودود توزعان 
ملاحظاتهما الخاطفة بين السائق المدخن وبين السرعةالمتجاوزة» 
التى كانت تجعل الاشياء المحاذية كالصور المتقافزة.. مثل شريط 
مصور يعاد إلى الخلف بالمرجُع السريع . 

عدلماثر سه بعد زمو» السياوة. ‏ عقلد أوزل إشاوة للمرور» 
وقفت سيارات كثيرة على الجانبين» واطلت كلبة بيضاء بحجم 
القطة من سيارة بيضاء» فأخذت تهرٌ بصوت خفيف. نهرتها صاحبة 
السيارة» منادية باسمها ابوسي».لكن «بوسي) لم تستجب لدعوتهاء 
وراحت تهز ذيلها القصيرء وقد استبدلت هريرها الخفيف ينباح 
متقطع . حسب صاحبنا انها تريد منه شيئا ما. 
علق سائق السيارة الاجرة: اناس فاضية». لم يلتفت صاحيناء 
لآنه قرو الا يلتقت. لكن لبرسيى؟ زادت من نباحهاء وكذلك زادت 
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الاشارالكاملة | | ره 
إشارة المووح من مدتهاء او حسبها كيل للقن ورصتل هنا تيك لمعه إلى 
البوع الاخخيره عرقت السعارة البيضاء. فى اللقدمة + كاتا قريد أن 
ثبت عنمو أنها. 

ومصى خلفهاء من بعيك 0 سسائق الت كسى بسيارته العجوزء 
وسيجارته التي تكاد تنطففئ» وكان صاحبنا يترجر ج الى جانبه بهيئته 
العصفورية الوديعة» وشاربه الذي يكاد ياكل نصف وجهه. 

- منذ متى لم تات إلى هنا ؟ 

- يعنى.. زمان 

- اه..» اليوم الجمعة. 

اتضح ان الزحام يخف في ايام الإجازات» أو على الاقل -كما 

كان هذا الحوار القصير قد ورد على هيئة تحريك الجمود اللساني 
الممل» حيث انجرف بعده صنبور من الكلام» تعرض لكان النزول» 
وسبب المجيء» وتوابع اخرى جر بعضها بعضا. 

كان لصاحبنا فيها نصيب المستمع . وكان بصره المتعب يجهد 
طاقته في تتبع الوجوه النسائية» التى تتشابه من قريب أو من بعيد» 
مع وجه احتى). 
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2 عشق « حتى» 

ادركه بلخيرة | المرعه سين يوله بتسخصس هه فاك صورته أو 
صور رة بعض تفاصيله وأحيانا أدقباء لكات 5 تتوافق 8 وجوه أو 
مواصفات اشخاص يقابلهم: ألو وامدهم من بيعيد. 


وواحم بر اط بين اله ؛ وتلك المراة الحميمة» بوجهها الكمثري 


العريض» وعويناتها الزجاجية الوديعة» ولسانها الآليف» الذي ربا 
كان سبياً مق اه براه ميل ل لدي ) 








ثم استعرض وجوها عديدة» كلت وتشائهت » واختلفت فى 
6 ع الما 
شيئاً من هذا العشابه الاليم عد رلك قيه وبي للق ابيب بيلنة: 
وراى فيه وجه ااحتى). 

(دعنا من المقابلات العينية» فقد استقطبك» في الصورة 
التلفزيونية» وجه المطربة الفلانية» الشبيهة بمقصدك والمرام ؟). 
ما اكثر الوجوه حين تبصرها من بعيد» وما اقلها حين تطابقها من 
ل ه 

اليا شبيه صويحبي حسبي عليك. .2 

و 

توققت سيارة الأجرة عند باب الفندق» بعد أن كافح سائقها 

في الرحام والنقاطعات والاشارات والضجيح وتكد خين السجائر 
المع الذي احتل اكثر من ثلثي المشوارء واخذت بعد ذلك 
المفاوضة الكلامية بينه وبين المرافق حول الاأجرة» نما اذى بصاحبناء 
14 








الاشارالكاملة | | _ سه 
و الهروب سيدا عن هذه اللو ايلات ؛ التي ته انب عذابهاء إلى 


داخل الفندق ذي المدخل الشحيح الضوءء وكان لا ناقة له في الامر 
ولا بعير 


كان الفندق من ذلك المستوى السياحي المطلوب» فهو لا يرهق 
في الاسعار مثلما تفعل فنادق الطبقات المنتفخة» ولكنه لا يخلو من 
تواجد اولئك الذين تشبه روائح عرقهم رائحة بول القرود» كما قرأ 
عنها. 

قعد صاحبنا على كنبة صغيرة في المدخل» منتظراً مجيء مرافقه 
بصحبته جوازات السفر. قليلا .و. ٠‏ مخل: وفي يديه حقيبتان» 
الحداهما أكير من الأخرق» ولم يكن احد بقادر على قراءة أي 
انفعال على وجهه. 

لم يشغل صاحبنا شاغل؛ منذ أن وجه نيته للسفرء كانشغاله 
بالوسيلة التي يقابل عن طريقها "حتى»؛ غير أن ما يستند إليه هذه 
المرة» خلافا لامضىء هو يقينه بانها موجودة في هذه الدنيا القريبة: 
ودون شك سيبدا باستخدام الهاتف.. الهاتف الذي حفظ ارقامه. 
ولن ينساها ابدآ. 


قاق الرقت ظهرا» وكانت القيلولة تببظ على الصدور كالهل: 
الهادئة» فليصعدا الى غرفتهما المقابلة اللشرق في الطابق الثالث» 
وليبتردا بماء الحمام. ثم يسترخحيا قليلا. تعدهاء- ليفكرا و في أمور 
الغداء؛ ونواقص الغرفة المزدحمة» والخروج إن شاءا. 

هذا رأى مرافقه أما صاحبنا. . فكان يوافقه على غير رضى» 
فداخله يملي عليه بإلجاح . ان يجرب أولا الرقم المحفوظ . ٠‏ حينها 
يستطيع أن يبني قراراته ومخططاته الانية والاتية. 

اس 


4 عشق «حتى» 

بقي يراقب جهاز التلفون الرصاصي. يتردد في رفع سماعته؛ 
لعله لا يعمل.. لعله إن عمل لا يلتقط الرقم المطلوب.. لعله إن 
التقطته لا يجد من يجيب على جرسه. . لعل» ولعل» وبقي وقتا مع 
اللعللة حتى خر ج مرافقه من دورة المياه» وكان الماء يتقاطر كالبثور 
الكبيرة من جسمه الطويل» وقد ترك الباب خلفه مفتوحا.. وقتها 
بالضبط» نقر جرس الهاتف بقوة» فذهبت اول 








«اللعللات». رفع سسافقة متر 5اذا فقلسشًا هرتيةا: 


د لير 

كان يبد وعلى صوته التعب والجفاف والهدوء. موظفة الاستقبال 
تتاكد إن كانا في الغرفة . لا يدري لماذا 5 ريما لشان وظيفي يتعلق 
بعملها. . اين همل اتتهم أله الهائقب يسمل؛ وبجرس قفوي» ونقاء 

فتح الحقيبة» واخرج فرشاة الاسنان والمعجون» وقطعة صابونة 
مغلفة بورقة وردية صقيلة» طبع عليها صورة حسناء بشعر مبتل.. 
كان معها فى مراحل سابقة» حين يقفل على وحدته شاأك» ووضع 
معها نظارته على لفافة المنشفة البيضاءء التى اخرجها على التو 
أيضا. 

ارتباك فى العادة. .كيف يتلمس الطريق الى الداخل دون نظارته. 

5 2 ## 

مد يده قريباً فالتقطهاء وثبتها على انفه» وتوجه بكامل ملابسه إلى 


دورة المناق . 


لقد كان يهرب من «لعل» الاخرى» فهو لا يرغب في تجريب الرقم 


١١ 














_الاشار الكاملة 
ذي الغلاف الناعم اولا. 

عندما خر ج. رأى مرافقه لا يزال منحنياً على إطار الشرفة: 
ووجهه نحو الشارع . ؛ سأله لقا كا طالب شاي فاجابه دون التتفات 
بنعم. تراخى على ظهره في السريرء عاقدا يديه خلف راسه؛ 
وتراخت نظارته فوق شاربيه العريضين» حتى كادت تغطي أنفاسه. 

طرق الباب» فقام صاحبنا ليفتح على ثقل» لكنه ما لبث أن فتح 
دود حاجته» ودخل نادل نظيف». وبين يديه صحن معدني مستطيل» 
على مساحته حوائج الشاي.. تحركت في صدره مسرة صغيرة لا 
يد رى ها مبعقها. ليست جميلة تلك المسرات التي لا تلزمنا بأسبابها 
وشروطها ؟! إنها دوافعنا السرية» التي تمدنا بالحياة» أو بالقياء 
بوأجباقا القصيلية على مدار السباعة, 

هكذا كان صاحبنا يحدث داخله» كلما توقف عند أي أمر قصيرء 
لكت ينقد مسراته الصغير قا متد اناي كر أن علية أل يحياما بقصيرها 
الو طوئايا. 

اقترح مرافقه أن يشربا الشاي في الشرفة فوافق. الهدأة القيلولية 
في اناو ج. ‏ نسبية ولا تسعدق حرارة الظهيرة اللتسرية للشرفابت 
ان تمنع جلسته لشرب الشاي. 

(قلنا..توقف عن محاسبة التفاصيل. هل هو شرب شاي أم 
قضية «الووترجيت»6؟ الى متى نوّمن 8 الاشياء التي تسير في 
رضاناء نسعى نحو توظيفها عنوة وتعسفا لمصالحناء ثم لا نطبقها ؟) 

اخذ علبة سجائره» وخطا إلى الشرفة.كان إحساسه هناك جهة 
الهاتف» وعيناه وصوته مع مرافقه» وكانت هناك رغبة اختيارية في 
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بك عشق « حتى» 
مسحاررلة فاجيا. الاتصال (ما اصعب الاشياء حين تتحول إلى إلزام 
الواجب) أنه ليس وإلجبا الزامياء لقند ما يليه الأبرر لياع ممحاسية 








الل انحة. كأل تشيراقب الشاي الثقيل مع مرافقهء ويدخن» ونثار من 
الكلام الذي لا يجمعه جامع يترنح بينهما دون تحديد. 

امقاةته عرافقه للتزول إلى قاعة القتدق.. لم يتنفنا على زقّت 
للغداء. 

بقى صاحبنا يدخن في بطء و.. سرح: 

(ألا يرى أنه بالغ في محبته ل احتى »؛ وأأن الآمور قد تأخذ شكلا 
فيانيا. . أي انها تنضح بفائضهاء فتفقد منسوب توازنها ؟! 

رعاء لا خلاف . .فهو لم يستطع وضع معيار لضغط نبضه. ثم إنه 
يجد أن نصفه المنفصل في «حتى» لم يتتجاوز يوما ماء حد ود اللياقة 
الانسانية. اقلق وقما عبر العقد الماضي» منذ تعارفاء في تعديل 
كثير من المفاهيم المترسبة» التي تمت عليها حول ماهية المرأة» ودورها 
الاجتماعى المستغل» وإنسانيتها الملغاة» وظل في كل مناسبة يساويها 
به فى مواضع شتى» حتى اخذت تتشرب بيسر ما يقوله؛ وتتفاعل 


قاب + 


احب أن يزرع في عينيها كل معنى جميل» وكل ما يبعث على 
الثقة لم0 والعدل» ولم يقسفا انك أ بمقياس رجل يتخير الجسد 


كو 


لذا... 
ع8 


صنعها من همه وغيرته وحبه.. صنعها كانسانة واثقة حرة اولاء 
ا 








الاشارالكاملة ‏ | | سه 
وبذل في تزو يق عينيها الناظرتين إلى الحياة» كل النفائس التي لم 
يبخل بها عليها. 
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املسم ما أصسيه خيرتهم وسرقة أمالهس ) 
يسمع به» جنونا ذليلا او قاصرا. إنه يخاف عليها من نسمة الصيف 
حين تعبث بشّعرها. يخاف على يديها الوديعتين الظريفتين من 
العييد ل . يحاف» ويتالم. جرع ألمر 8 علدب ؛ ويلملم جراحه 
النازفة بالشكو لك . 

الم يدكن وحجهه وانفاسه ذات يوم في ملابسها المعلقة وهى لا 
تدرى ؟ 

الم ينتظر منها المقابل» ولم يسالها ؟ حسب أن الزراع » مهماتعب 
وشقى فى عنايته بزرعه. سو اقلا نوق المرءة جفل» » لكته اكتشف : 
مع توالي الايام. أن مقولة لمن جد وجد). ومن روخ حصل). لم 
تات من قائل مجرب » وها انه يتلمس بكل حواسه معناها الفعلى 
الكاذب:. 

جلجل جرس الهاتف قويا وطويلاء فانقطع صاحبنا إليه 

- الو.. نعم. 

- انا في المطعم» ما ريك في الغداء ؟ 

كان صوت مرافقه يدعوه للغداء» فوافق» واقسم في داخله انه؛ 


5 





سل دح بك عشق « حتى» 
ولو تمادى. ليس غييا» ولا صقيراء ولا مملوكاالى حد الغياب.. ثم 
عدّل هيئة ملابسه وهبط عبر المصعد الى مطعم الفندق . 

خننا . ٠‏ وفي هذا الر كين ؛ وعلى هذه الطاولة اللقشيية العتيقة. 
والممقاعد اليقية الملساء» كان يجلس صاحبناء وأمايه أهرأة عضه 
القسمات: يوجه كطرس عليه وعينن سيدق كعمق المحيطات: 
لا يعدب بيشديذا أيهه |7 غير والمحبة الآثبييائية والدفعء يتان 


هذا يبليو صاسنا قط لمظارةه 


سج أسمعي يا شيغاف سكينتي . في الزمان القديم» كان الاتسان حرا 
طليقا لا تشتريه 

الصفقات والمخططات» ولا يثني جذعه امام عشخشة الذولار 
والجنيه والمارك والين. . كان يناته ودولاراته فى يديه وقدميه» ومحبة 
قلبه» ونواياه الطيبة؛ وكان للامور عنده موازين عرفية» فالكرامة لا 
تقبل البيع » ولم تعرض ذاتها يوما لسوق النقد الدولية ولم تضارب 
يوما بأسهمها ذات القيمة العالية أو الرخيصة. 

وكان على الانسان السلام . 

تضحك على حياء: 

ب وعليك السلام . 

ليشأ بتو بلحه الي لصيل لد لك اي 
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الاشارالكاملة | . د اه 
سرح بعيدا في نظارتيه: وتموج بعينيها العميقتين العم و #الوينم! 
فتهز مسرة مفاجئة في صدره» ثم يستدعي النادل طالباً فنجانين 


من القهوةء التي يتساويان فى مستوى سكرهاء ويقترح أن يوجلا 
الحديث. 


بعد ايام اتصلت به ملهوفة» تبشره الها وسرت قوراة مناسيا, 

شير وول د أت 7 

- في شركة إعلان» وسيعطونني نسبة مئوية.. فوق المرتب» 

- خليهاء بظروفها. 
على عمل فى شركة اعلانية» بهذه السرعة» دون عناء يذكر ؟. 
المديتة الاستهلاكية المقعلطة., آم يعجد طوال الشوارب من حاملي 
الشهادات الجامعية المتخصصة اعمالاء حتى ولو غير مناسبة. 

قعد صاحبنا وقتهاء يباعد ويقرب في اسئلته وشكوكه. إنه سعيد 
حقيقة ) لانها سل فاق داتها في العمل» وهذا يعني 5 ا بجازاته 
النظرية في حق المراة المشروع في الحياة» يعني انها لم تقتنع بكلامه 
فقط بل سعت فى تنفيذه كما يجب ؟! 

امر طيب» لكن ! لكن» في شركة إعلان ؟! 

دمحن لبيك الكلام» ومحسن اتير ؟ ونستطيع اقناع اللاختر مرخ 


عشق « حتى,» 

غير اننا لا ندرك مرارة فعل التنظير» عندما نتواجه مع مو ضوعية 
الى , 

و.. الخلاصة ؟ 

ماقا تريد أذ تقول واليطء عل تخاف عليها من هذا الصف 
من العمل ؟» وما نوع هذا الخوف ؟ اهو خوف على كونك تحرص 
عليها كمقتنى إلهامي خاص جداء وبدوافع الغيرة والحب. 

ام خوف عليها من الانجراف بتلقائية خلف الفكرة الدعائية ؟ ! 
كن شجاعا وقل. واحه مكخزوئلكه الترمسبه في قراوة قير يخك 
كبر سد , ٠‏ كرجل في مجتمع ذكوري نشات ورضعت تفاصيل قناعاته؛ 
التى ترفض اغلبها رفضا مقنعا صادقا. 

واجه سلبية هذا المخزون. وأجهد شل فى تراكيك المعطلة 
لرحابة الانسان وخيره وتملمه. 


كح 


اه 

نفس يماج إلى علب على ديه من لمت لظا وإلا 

قرر صاخبنا أن يبتلع لسائهء والا يفسد عليها فرحنها بالعمل. 
عندما التقيا. . لم يبد لها سوى الرضى والمباركة. 

كانت فد ته برعبة وحبور» عن تفاصيل عملهاء وكان صاحيئنا 
جو القعدة الى اختاراها فى هذا الى 5 ؟ هئاء على هذه الطاولة 


ا 


الاشارالكاملة 

المطلة عبر الزجاج المموج نحو الشارع . 

إنه يعلم الدهشة الفضولية» التي تحتل اهتمام الفرد وقتما يدخل 
فى عمل جديدء او مناخ جديدء او حتى تجربة جديدة» فكان 
يساير حديثها: (اه.. صحيح. . بالله ؟» عجيب !.. تمام). 

ومع ان بعض المقاطع التي تمنى لو يحذفهاء كانت تمر على صدره 
وسمعه كثقل القطار على القضبان المدعوكة» خاصة عندما ذكرت 
أن المدير يرغب في تبديل سكرتيرته» وأنه قدم لهاء بمناسبة استلامها 
العمل الجديدء (هذا القلم). قدمته بين عينيه» ولم يكن يشاء أن 
يتفحصه. لكنه كر ألا يكسر تش تهيناأ قلم دعائي وات ابتسم» 


و 


و صيهمسا ٠‏ 
إنها ليسست صصخيو : وليس من السهل أن تمنح سكرها لاي كوب 
شاي ؛ ولكن؛ يا أبا زيد. . اليس لهذ العدرية اليائمة محطة اخير ة؟. 


الجواب.. لا يدري. إنه يحبها ويخاف عليهاء بمرية لق يراه 


ع6 


أحسن بولجمل وار التساء 5ه وووغة. 
وهى . . 
ماهي اخر محطة في نظرها ؟ 
الزواج منه. سكو غلناء اليوء عا ردقبو" 
فآلت ليه فى حقاسية مو ضبرعية» انها بدا لعيرة الناس واقواء 


بك عشق « حتى,2 

ياللعذاب .. ماذا يقول.. هل يوافقها ؟ وسالها: 

- هل تحبين الارتباط برجل ؟ 

- منت يذعا الى فمه كأقأ كرد قو لد 

- فالآ اب الوّواس كزواج. 

- وهل ترغبين في الزواج بلا زواج ؟ 

ح وإاللاف اليك شوجيي , 

لا دك أنها ليك يالك ابي يكن أن تكو يا واقلةب إلى سد 
أغراً لوا !. وهل تريدها أ قي أسيره أحلامك وهيامة 

بي لي ولم برد صباعديئا. كما اكاو كبيةه انها سير 6 تحت ج الى 


اللماضفه جارحة ؟. 


ولكن. لا بد من هذه (الجارحة». كيف يتصورها بكامل عنفوانها 
وجمالها بين فخذي رجل ؟!.. يا للصاعقة ؟ 

إن صاحبنا لا يستطيع أن يطردها من تصورهء وهو يزاول ما 
يزاوله ذكور البشر مع إناثهم» فهو حينها يحيا عراك النزعة مع 
ماثلتهاء بيئما يكون ذهنه هناك.. هناك حيث فتنته ولهفته وقرانه 
الانساني الحالم» حيث احتى» . 
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الاشارالكاملة 

ق.. 

بالرغم من أن قوادم الايام قد شتت كل الصورء واعادت 
تركيبها مئات المرات؛ ووضعت الاشياء في أماكنها دون ان تستشير 
سواد عينيه؛ غير أن الامور حين تجري دون مراعاة العواطف. إنما 
تؤكد أن المراكب الراحلة في الاسفار لابد» إن لم تحطمها الامواج 
والرباحات الاتستريم في مراسيها. وعلى أي قانث للرسلة». 

فقد تناول صاحبنا مع مرافقه طعام الغداء» وآثرا ان يشربا الشاي 
في غرفتهما. 

حين فتحا باب الغرفة كان جرس الهاتف يعس في المسامع . اقدم 
اليه. ء "كيام دار بطر قبه السوري ! 

- آلو . تعم: 

- يا استاذ» رسالة لك في الاستقبال. 


- ابعثيهاء مع الشكر. 


لم يتوقع ان تكون من احتى »ولا ملحقاتها. . لعلها من صديق 
علم صدفة انه هناء فالعادة منذ القدم أن يكون منزله الدائم» وقتما 
يجى من السفرء في هذا الفندق . أغل الورقة.. “كانت مكتوية بقل 
ازرق جاف.. استطاع ان يقراها. لم يكن مكتوبا عليها اسمه» ولا 
رقم غرفته. »في ورسط الووقة كقبه يخيط سريع؛ وبالعيارة المقليدية؛ 


(حضرت حسب الميعاد ولم اجدك) التوقيع سلمى. 


0 
سال بالهاتف. مر قلقة الاسعقياك عمن ججاء يسال خته. قائي: إلها لا 
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سد مم عشق «حكى 1 سل ده 
تدري» لكنها حين استلمت ورديتهاء قبل قليل» وجدت الورقة في 
مكان المفتاح . 

افآ وها بلطا دوق ققه قمدى سرب مرعذا مع سلمي أو 
ديارهاء وها إن ساعات قلائل» لم يمضين على وصوله. 

قلناء 3 صاحينا م يتوقع أ تكون مرخ لحتى »اباي حالء [إذا 
كان لابد ان تكون من احدء فربما كانت من صديق توقع وصولهء او 
لم يتوقع » ولكن خطوته مرت به بالقرب من هنا. هذا التوقع قبل أن 
يقرا الرسالة العلع افية. 

لكن . . 


لي لصاحبنا أن ينزع من ذاكرته صورة لوازي ]8 ستتتى البيي. لقال 
هذه الحادثة التى رما مرت كما تمر دقائق يفرش فيها المرء استائة © ! 


لقد ذهب وراء توقعات لا راس لها ولا قدم: 


الا يكن أن تكون قد فعلتها بدافع, الفضول ؟ انها كما تعرف 
اسماء سوا ان صاحبئنا يختار أولا ودون تردد..هذا الفندق 
وليس غيره» بل انه يكاد يكون عنوانه فى هذه المدينة» ومسكنه 
وراحعه: موظفره وعاملرة يعرقرك قرفه القضلة بالطايق العايت؛ 
المطل مباشرة على الشارع» الشارع التفريعى حيث يقع مبنى 
الفندق . مكانه المفضل بالركن القابيع خلف الزجاج المموج.. قهوته 
بسكرها المتوسط. مواعيد وجباته وانواعها. بين زمن وآخر يأتيهم 
اتصال أو أكثر للسؤال عنه.. ربما جاء.. ربما يجيء.. ربما عرفوا 
عنه ما لم يعرفه المستفسر. اصذقاوٌه بعضهم ليس غريباً على احد. . 
يعرفهم موظفو الفندق.. يخبرونهم عنه دون سوال . 


لاا 


الاثارالكاملة 
.. الا يمكن ان تكون «حتى» قد علمت» فارسلت - لانشغالها 
ؤسميلة ليا قسالية شنسيت وكقير» اسمها ؟ 
ما قبل صاحبنا بهذا الافتراض فلماذا لم يخبروها بانه موجود في 
الفندق ؟ 
ققد كلا ساحينا كلك ويركيه في تاشت نوهد ها جميعاً.. 
وكييحات مميبقار ف إاسسققياء 


ترى هل يرى ذاته الراكضة خلف هواها الموّطر ب احتى».. ؟! هل 





أم يراها بعين المحيط الذي يسيّره بإيقاع كل الذوات الخارجية؛ 
راس في درا سقاي الأمورء بالتحديد. تلك التي تحسب مثل 
ا 

سر يبوج دواخله بالضحك والقلق. وبأنواع من الضدية أحياناء 
وأخترى من اللقراؤق؛ وليفلات من الموظبرعية. . لكنها امور لا: تراعي 
مناغمة النبض» ولا تساير عنقو انه. 

لكنهء وخارج القياسات يجد أنه مسئول مسؤولية الإيمان» وان 


كل مهو نتى التابى ومعذبيهم ومستغليهم امانة في عنقه وهذه 
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تك عشق « حتى» 
الامائة لم نياع بايديهم للدفاع ف ولم ساقم في اختيارهاء او 
مسي 


وشم بكاماد الصا . ل رما يخرج عنه؛ ل شمقة حقيقة الانسانية 
الرافضة لأى شعار» أو وصاية» أو نعرات انفعالية موجزة. 

لماذا يعذبه علداى الئاس» ويرفض 07 العظم استغلالهم 
والتغرير بهم ؟ 

لماذا يتحسسا -1 حواسه وغابات مشاعره ‏ واستراتيجيات 
مفاهيمة» يداع تلقائي» نحو يذل ا يكاساها» ترط م0 
تاسمه فى أن العا ثر انيقبه بلسان وعقل واحد على أن ( 890) 
تساوي ستة عشر» فسيكون مخطئا ما لم يقدم برهانه العلمي. 

(قماذا قعلت خرائط تغرييعاك يا آبا ويد » سويى أن أمدّتك يزاة 
الاسفار ؟! بل لعلها لم عمدت احتى »)» بل استمددت الد وافع السيرفة 
منهاء مقابل عذابها اللذيذ الحارق في شرايينك ليس الا . 

فهل جننت الى عتوه أتك تعرض مقافلك المخاة غت 
أضلعك للمحاكمة» وتزئها بميزان اللاعدالة» وتحاسبها من فوق 
منابر الاخرين؟ هل تخضع المشاعر للاستشارة» تلك المشاعر التي 
يتحدث عنها الناس بانصاف ولا يطبقون إنصافهم معها ؟! 

1 

انها لا تتعارض مع سير أسفاركء بل لعلها تحفزك دون عناء منها 
ولا قصد.. «#يوسف اعرض عن هذ!)) !! 
خلا 








الاشارالكاملة 

مرت ساعات زادت عن الست. . هي دون محديدء ألفترة التي 
يحتاجها المرء لكي يتآلف مع الاشياء الغريبة» أو الجديدة» أو تلك 
التي تخرج من تالفها عما كان قد الفه في الوقت والمكان الذي 

فقد الف صاحبنا في فترة الظهر وحتى ما بعد المغرب بقليل: 
كيف يتعرف على طريقة طلب الشاي مثلاً» ونوع الكوب والإبريق: 
وكيفية تناول وجبة الخداء؛ وكيف يجد السرير في الغرفة» على 
ممياقة عتطرقيق أماميتية دون التواء»ء وموضع باب دورة المياه: 
ومكان مفتاح النورء ووجهة باب الشرفة ومكان المقعد.. اشياء من 
هذا القبيل الفها بعد غياب طويل. 

اقترب موافقه مخ صتدوق اليالاسقيك» ؛ الذي لم يجد له ضاحيتا 
في الغالب ضرورة» فقد كان يؤثر سماع الراديو او بعض الاغاني 
السجلة عل حددد قلي| من الأشير طلة | الطسة. 





مد مرافقه يده الى التلفازء لنيسة ج مطرب الاحزانء باللونين 
اسفن 59507 اليه من غير أل . ٠‏ سي معاني الغرام 2( 


بعد 3 حرك «فريد الاطرش.) مواضع الاستفزاز فى عصب 
صاحبناء وبعد هذه الخدمة المجانية» التي يسبغها صوته الايببيه. . 


يا عيني . . لم يكن لها أي ترحيب عنده؛ فكانه _غفر الله له 0 
المعروفة» يخاطب المدامع الع الى عل تاء لقنيىه أى أذ شى بع 


كاك مرافقه يعلم المقدار الاستفزازي. الذي يولده العم الأفريل) 
فى شظايا صاحيناء لكنه ابقاه يعوى . 


تدارك الموقف. آدرك أن مرافقه يحتاج لاي شاغل. أشار إليه أن 


ا 


سس | سم نيك سنت ومعنيم 
ينطق حيث شاءء فما الذى يقيده ؟. 
د ل 
شك 
استعد المرافق للخرو ج» واشار»ء وهو يودع عء إلى الهاتف قائلا: 
- للا قصب[ , 19 أرالك مسي قبا . 
- ماما 
و اكير ل:. 
فكرة لو جك يده إلى الهاتف» فخاف أن يكون في انتظاره ما لا 
يعجب . هو لم يبرر دائمالماذا يتوقع ان يجد مالا يرضيه وقتما يفتش 


عن «حتى»» ولا لماذا يكون هذا الغالب يد 


لم يجرب الاتصال . 3 دوره المياه» وكاك يدندن بلحن اغنية 


المياه» لكنه دخل وخر ج» ثم قعد إلى السرير المرادف لسريره . 


مد يده » وجذب الهاتف بجراة غير محسوبة. ادار الرقم» وحور 
و 
فى اذنه الرنين» ونع وو لكاناء :+ ثلا ثة: 


+ اللي . 


كان صوت 'احتى) نعم.. صوتها بشحمه ولحمه ومائيته الصافية 
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الاشارالكاملة | سه 

الوديعة. والله إنه صوتها. يا للصدفة» ويا لسواد وكابة الليل الذي 
سيقف هناك» عند حدود شرفة الغرفة ! 

صوتها. . اخقصر الستة عشر شهرا قمرياً كلها. . كلها بجبالها 

ووديانهاء ويطاحها وصحاريهاء وانهارهاء وازهارها ونجومهاء 

ولذتها وحرقتهاء وغيابها وحضورهاء وغيرتها ولهفتها.. كلها نبتت 


في ومضة فصيرة ة على هيئة ثلاثة حروفء تتشكل على أولها حركة 
عامطوريلة . لايمكن لاحد في الدنيا أن يدرك مكوناته وطبقته ونفسيته: 


فب القباحيب داته. 

رد برزانه ونشه , مصطنعة: 

- مساء الخير. 

(مين» ؟ (بدوى ساقته الاشواق» جاء حاملا تغريبته على وريده. 
ساق ناقته المعفرة بغبار الصحراءعء وترود بالمواويل والامال» 
واشياء اخرى سيبلغها المم والعينان والوجد المعتق.) 

ا(مين) ؟ 

لعل الدهشة المباغتة قد جعلت «حتى )تبحث عن يقين الصوت. 


0 
-حشمقه4 : 
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- ابو يك يخذاثك . . يا الحتيى 4. 

- هذا شيء لا يصدق | من اين تتكلم .١‏ 
ِ 

ح أسيل تلثيه ميرم كبر فى لتك 


قن 


يك عشق « حتى 27 2 صصخ سص سس سس سس مجع مجح سس ع 

قالها دوك زيادة فى التفصيل. الفندق معروف لديهاء كذلك 
الغرفة ورقمهاء والعم 'علام» حارس البوابة المناوب» و(لمصطفى) 
عامل المصعد» الذي يقد م ابتساماته قبل خدماته. 

الفندق الذي تحفظ الاسماء والوجه لمووظفى وموظفات الاستقبال 
فيه ) ومحولى المكالمات الخارجية والداخلية. 

هر أأته لآ يخطنه من قعد طويلا على طاولغه الركنية الصغيرة 
السيثين ابلاشيبيك, ' 

الغرفة المستطيلة ذاتهاء الأمراك المحاذية لامتذاد الاشجار الدذاثمة 
الخضرة ذاتهاء الشاي القاني» واشياء لا تنساها الحواس» ا فتافيت 


الغرفة ومراتبها ومعحداتها امعجونة : واضواؤها اشر ) 
النافذة اجنرية لني تحبا 0 تبقى مغلقة» لانها :* تشعر ها بالتفضت. 


ايوه.. الفندق» الحمد لله على سلامتك . 

دون اضافات فى الحديثء» اتفقا على لقاء قريب.. في الغد 
ظهرا. 

موعد عائم. سألها عن الساعة. قالت إنها ستستاذن من عملها 
(يعد حسان عددت فيه استغراق الطريق والاحتياطات الاخرى): 


- أسمعني . . الحادية عشرة و التصسيفة: 


١ / 


الاخارالكاملة ب سه 
اقفل صاحبنا الخط . راى انه لن يحتاج إليه بعد الان. قام إلى 
الشرفة المظلمة؛ فبدد ظلامها حين ضغط على مفتاح النورء الذي 
هطل شحيحا كائما لوثه الغبار. وضع على الطاولة القصيرة علبة 
السجائر الجديدة» ونظارة القراءة ء كعادته. . كان يرغب في فنجان 
شاي ساخن. كان الجو معتدلا. الليل في اولهء وضجيج الشارع ؛ 
بابواقه واتختلاط الذ اهبين والانين» يلقى حبورا متراخخيا في دأخخله. 
لا يدري صاحبنا لماذا يدأت الاشياء تسترخي في نخواطره.. ل 
تعد بتلك اللاذعة الهائمة.. تلك التي كانت تدفع به دون تعقل» إلى 
القفز بكامل ثيابه في ماء النهر الساكن وسط المدينة. لقد وجد نفسه: 
ذات مرة» انه مستعد للقفز من فوق أعلى شاهقة قة تطل على النهر» لو 
ان ذلك يرضي احتى». 
الامجد أحدقا فى الحلييت غير ميررة: أنه قادر دوك عت 
تفاوضء على اقتراف ا -حماقة ؟! 
الحماقات لا تبدو لنا لحظتها انها ضرب من النزق. نعم.. ربا 
تكمن لذة فاعليتها فى كونها حماقة. . لكنها لذيذة.. صادقة.. حرة 
إمايك يامباعب. . هل هرمت عواطفك ؟ لا. العواطف لا تهرم 
تشيخ» لكنها كالعواصف احياناء حين يسبقها الهدوء؛ أو يعقبها 
يعاراي ري لكت الا رسن ابيا اليد ؛ لاستكمال 
البحث في جد وى الاشياء.) 


قلبلاء وجاء عامل خدمات والشاق . شاب نشيط » بوجه مستطيل 

مبتسم ولحيته حليقة.. قميص ابيض وبنطال اسود نظيفين. وضع 

الشاي على صحن الطاولة دون ثرثرة.. وقف ينتنظر التوقيع على 
1 


لل سس بيه هعشق « حتى, ‏ ---#آ آ آ _ 
ورقة الطلب. ساله صاحبنا وهو يضع نظارة القراءة فوق انفه 
ويخلع سابقتها: 

- أهلاء يا. . 

- هاني. 

- اهلاء يا هاني. يبدو أنك تعمل في الفندق من قريب . 

- صحيح . منذ يومين» والحمد لله. 

- درست فندقة ؟ 

-لاء.. آنا خريج كلية القجارة ... والخمد لله. 

- ما شاء الله.. كم عمرك يا هاني ؟ 

سمت وعقيروة سظة.. إن قآء الله '(قالها ميتسماً وعيناه 
لقان , 

- مرتاح في عملك ؟ 

- يعني. . الحمد لله. 

لم يشا صاحبنا أن يلج في التفاصيل. غالباً ما ييجد الشاب» في 
مثل سنه» متخرجين من الكليات» ويعملون في مجالات لا تلائم 


دراساتهم» لكنهم يعملون ولا يفترون» (لا باس» وهل ترك لكم الترس 


لهب العمل !ا يذهبون لقو فيو دوافع العاملين» فيقولون: الحاجة» 
اكل العيشء» متطلبات الحياة. يصيغونها ثم يهيئونها لتصبح: 
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الاثارالكاملة 

الكفاح من أجل خلاص القره انا ادرس. . آنا أعمل. آلا أقمبياة أت 
احصل.. .. انا حر إحراشترىي. جد تر كل واب اش وكات 
سه أبحث عن عمل. , حر أعلب الال باق مالك .د 
حر انام واعد النجوم. . انا.. | انا. 

مضصى اعاني! نحفظه رعاية الله إلى عرفه امتل سارت لله طلبات 
الفندق» الى كّ يشب الله له عملا يتناسب منج شهادته الجامعية. 
وليكن في احدى البنوك الاستثمارية: أو شركات الاعلان. 

(آه... شركات الأعلان والدعاية» بس: شرق » سيس يتعمل 
إه» بتعملي إيه يا بسبس ؟ بأكل البازيلا بالشوكة. 

شاطرة.. وايه كمان لآ,. أدعك سنالى فعجوة كرست 3ه 
شيك التسوس 

تساطل صاحبنا بمرارة عن احتى». ماذا فعلت فى عملها منذ 
سئواتء وماذا عمل بها العمل في شركة الاعلان ؟ 

عله قد نظف دماغها بكل منظفات الغسيل الدعائية.) 

سكيد خدماة انخاس الساخع., كان قا كالدم» في الكوب 
الابيض» وكانت منفضة السجائر شبه مترعة بالاعقاب , -عسآلها إلى 
السئلة بدورة المياه . اعلهمات مقيداً عملها الوظيفي من جديدك.. 
كوب شاي وسجائر فى علبة انيقة يستخسر مدخنها ان يلقى بها 
عندما تفرغ.. لا باس.. لا باس. 

فكرء لو تمل عي طريق ذللك اهاقل احقرب اليعد ب. لالحتى ؟ . 


بريد أن يقرل لها كلما كثيرأء لكن. هل يجد قبلية كسابقات الأيام. 
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يثك عشق « حتى» 
وساحرتين وسوداوين ؟ 
هل يسالها عن يديها الحبيبتين الاليفتين» اللتين قبلهما حتى 
ثمل؟ 
هل يسالها عن وزنهاء وقامتها المتوسطة اللديذة وعنقها 
الرخامي؟ 
0 0 مداه ساديدا لسالس ابل ايساد المحاسن 


لكنه 27 فليس الآن؛ ولا 00 في اللقاءات ت الأولية: العى تدفعها 
الاشواق» أنتفسدها الاسئلة الجادة . انه يحدس أن أجوبة ستصفعه. 


ستجيب عنها (حتى ) بتلقائية 0 م لو تدبرك جواهر الاشياء 
اد تسم ييه تبر سلطات اللو ا قد اللتلبك ٠‏ قبل أن تصل إلى 
لقيو أ الجنود» أولئك الذين لرائحة عرقهم نفاذ كنفاذ - بول القرود 
فى الثتر قب - نا قر أ ضنها. 

لو ابوه فليولول ليباق صاحبنا فى داخل شدقه» وليلملم 
خواطره الطافرة من اعماقها فوق اشواقه الحميمة الى رؤية (حتى)»؛ 
ولتمطر السماء بما اختزنت. 

رن جرس الهاتف» فقام إليه صاحبئا على مهل: 

- الو.. نعم. 

- الله ينعم عليك.. آلن تغير صيغة الترحيب الهاتفية هذه ؟ 

- بودي» لو اغير كثيرا من الصيغ» حتى في سل وكي . 
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الاشارالكاملة 

الغرف المقملة. 

- لم أشتك إلى أحد. . إنها اختياري . 

-قلبى عليك .. أغعاقف اعفد من العولة. 

- شكرا على مشاعرك.. لا تخافي . 

(لم يكن صاحبنا يشك منذ البداية أنه صوت غريب» لكنه تردد 
بعد أن وجذه هلما باغافيت ملسقك عا جعله تجارت رعبة فى 
معر فته) . واصلت: 

- طبعاً. . لم تعرف من يكلمك. 

- ليسن مهما أن تعر ف . 

- طيب .. باي . باي . 

- هادقيا قراذ زاققلت الخظ. 

بقى صاحبنا داخل داك ة صغيرة من القلق. لم تلبث ان اتسعت» 
وكقريق الك ورائر: 

ترى من تكون هذه التي تعرف عنه هذه التفاصيل ؟ لا بد انها من 
جهة محددة؛ أرسلت لتؤدي واجبها المرسلة من اجله: وبالطبع فا 
تلك الجهة لا تخفي عليها البيانات وخطوط اسفاره ؛ فليكن » فصاحينا 
لا يجرو على ايذاء عصفورء ولا يؤّمن بالمهاترات أو الشعارات» أو 
العئف والضررء ولا اللاجتماعات السرية ولا يحمل على احد في 


غير وعي.. ما لهم وله ؟ إنه يحب الخير والجمال» ويحب العدل 
والانصاف.. فوق هذا.. يحب كل الناس. 


0 


4 عشق «حتى, 

ال وتقضس عن خاطره ٠‏ الوهم. تعززت الثقة في جوانحه. تناول 
علبة سجائره. فكر لو يطلب عشاءً خفيفاء لكنه ارجا الطلب لحين 
مجيء مرافقه. 

كان جو الغرفة هادئاً مستطيلاً كهندسيتهاء وممحدداً رخواً كأغا 
جلد بالسياط» وكان داخل صاحبنا رخواً مهملاً كحبل ثقيل» ومنوراً 
بشمعة يتمايل ضوءها لحظة تنبت في ذاكرته صورة الحتى » وموعدها 
الصباحي.. الحادية عشرة والنصف. قاء إلى دورة المياه» فغسل 
وجهه بالماء والصابون الناعم» ومشط شعره. 








1 . مد ذراعه نحو الراديو» ودون أي ضبط للمحطات.. 
جاء صوت «فيروز» واضحا: الأ نسالوائي ما اسمه حبيبي؟ انتهت . 
قال سو نع للروسة الاسيوة.:» : اصوت إسرائيل من أورشليم: القدس) 
عقبها اعلان: : «ولادك عميكبرواء ومن اليوم.. علمهم يوفروا» . 

ادا موزع المحطات قليلاء فداهمه «اللهن المجروه.. فريد)» لا 
يدري بماذا كان ايبوه» من معاناة الحزن والعويل. أقفل الراديو: 
وبرج الئ الشرفة. كان الطقس معتل لا ويبعثر سايم باردة 

رد صاحبنا لو ياتي مرافقه في اللحظة» فهو بحاجة إلى أن يتحدث 


معك , 
أحتا ج ألية بو د شك فك . 


يمك لاحد عير مفردهمء أن يلبوا هذا الاحتياج . 
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الاخارالكاملة 
تساءل ذون همبالغة؛ أن كانت «حتى») ستسد احتياجه فى هذا 
عليه ما جرى له بعد مغادرته. و تسسمم منه أي تعليق» ثم يحكي له 
الآخر ما صادفه فى خروجه. 
مطلع اغنية من بلدهما ايا سارية.. خبريني» عما جرى خبريني» . 


1-11 





الورقة الثالثة 


عشق « حتى,» 


الليلة ليست صملا فهر ماه فالثمر مكسف فى فقا السمافة أو 
بش سلا فقسيل تروى» غطف الضانات عن قوق مطرة ها 
يشيه وذاة الفسم. 

وضاحيدا مجلس على مثيد خب رالي خقيق + تاذ |8 تهنا النهر 
القديمء والنهر لا يعباً بالعمارات المزروعة على ضفتيه ولو أنه يماج 
في تريث . يصورها على مرآته المتحركة و.. يمضي متراخياً. 


صاحبنا. . لايدري آين شمال النهر من جنوبه» أو لعله لم يفكر 
يوما في اتجاه المدينة التي يفصلها النهر إلى جزئين غير متساويين. 
يقعد مانحا و جيه ضر املو و لذلوي تر دده ستسبورر سن شو في عراةر. 
القهرء مبحتشكدة باضواء السباو اش اللقل اخيلة »ع ذايهق الحمين وداية 
الشمال» ومن الاماء والخلف» وحيث يلقي السمع بحاسته.. 
ابواق... أنولو .. روائح كربونية ورصاصية وغبارية. اغان رخيصة 
مدججة بالتصفيق واستفزازات آلة الاورج.. تأتى» مع هباهب 
الرياح » من المراكب السياحية في النهر. خيوط نبانية تندلق بخضرتها 

من الجوانب في الماء . أذان العشاء يعلن الشطر الاكيد في أول الليل. 
سمع أن القمر لم يظهر الليلة. 

فليخسف إلى أن يشبع .. من سيتائر بغيابه ؟! وليعلن بحداده 
المحتجب عن احتجابه على قوم لا يلقون له بالا. لقد عرفوا 
لوي سر لم يعد يلهم إلا 

بلهاء الرومانس الخياليين» حيث يتناسون وجهه المفلج بالااخاديد 


ارا 





الاثارالكاملة 
والصخور والوديات. . لا حس . . لا طعم. . لا رائحة . دائرة ضوئية 
يمكن الاستعاضة عنها بمئات المعوضات الضوئية المخترعة . 


ا(مارلين مونرو) أرستهيا الإعجابات» فقيل: البحر يك بالخبوب 
المنومة» فزمت سينما هوليود شفتيهاء ثم فكت ازمتها تجارة الابدان 
القياسية» فى الطول والعرضء والوزن والطعم والرائحة ! 

«كليوباترا» عبس وجهها قليلاً لان وصيفتها دلقت خطأ الطيب 
على شعرها الممشط .. اهتز راس الحية على جبهتهاء ولم يتغير وجه 
التاريخ !. 

(بونابارت» بأتت مغضبه الخاطر. لانه. عقب عودته 
ماتصمرأة اتهل يقسل سيقة من الساب وتسى أن يذلك .قطسنه فى 
قدميها االحماميتين ! 

«صالحة بنث احمد» القروية في الجنوب» خبزت عجين الحنطة؛ 
ومسحت ذوب عينيهاء ثم قطعت لبنتها وعدا بأنها ستشتري دهانا 
ماعاً لشعرهاء مثل البنات» ولو اضطرت لبيع لازمها الفضي !. 

(لجليلة») القاضية بوعدهاء اد سرحت جدائلها وارتدت كاملر 
زينتها انتظاراً الكليب» ولم يعد يبس القسم في لسانها حتى تأخذ 
بالثار !. 

ع . حتى» و احتى» يا صاحبنا الهارب بتاملك في مدى النهر 
الموحاصير ١‏ نكست براسها حين حدثتها بالحب . مننحت صمتها المعتاد 
لرهافة أذنيك» وأمطرث دواخلك بالاسئلة . يا لها من امرأة ة يحكمها 
الغموض والمزاج . كلاهما حاكمان يبعثان على الاسئلة والشبلنه.» 
ا أصعب أن يبقى الصاحب رهن مسيطر من نار وقلق: 


1 








ث2 عشق ١‏ حتى» ظ 








د مابك 7 

_ الي ا لان 

- عل يلك رساك كلها تشتكين سند داكما 5 

فغازى شك من رأسها عقدما تحايتها عادات القساء): 

ب لويد أ آم سدم . افقير خماطراك الطري.. 

اهملت يديها الشمعيتين على بساط الطاولة. سمّرت وجهها 
الصامت في نظلا رويد على يلت وراحت عيناها المغمضين تسقطان 
ذوبهما دولك صوت. لعل نشيجاً خفيفاً ومتقطعاء لم يبلغ مسامع 


ساتمينا: قد شاع بين الأبراق والضجيج وحركة الناس. ل يذدرق: 
وجهها قد تغيرت قسماته الحبيبة , القجاها ار قيتعا وأحعاعا سيعة ملموم” 


إلى الداخل. 

قال» فليدعها قليلاً حتى تمطر غيوم صدرها.. سوف تهداء 
تصمت برهة» تنتظر منه اي كلام يقوله» ثم تتحدث . 
عه ؟ ألا يحاج إلى صدر رحب وقلب مستوعب» ويد ين 
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لفاس مسسس سب 
لذ شكوه ا نغ وعرص وخوف 1 لتر في 


ان احتى ) نحتا ج الان لي هذه الاشياء التي افترضها كما لو انه 
راها في نفسه: الغرق لو أن الحالة» مهما كان مبعثهاء أسعيك “نتم بهن 
فسوف يقوم يغلق تقنيو حاله. ليستفرغ عيومه بين أوبعة جد رال» 
وسوف يقوم خجلا من هيئته الى صنبور الماء ليغسل وجهه. 
ويعتصر انفه و. . سمع الله لمن حمدهء ف «البكاء لا يليق بالرجال»!. 


اما هي ٠‏ فلم تجد كفا تحتضن جوانح همومها إلا عنده» فاحتملت 
طويلاء ثم هطلت. لا يجوز لنا ان نقطف حسرتنا من احبائناء دون 
أت كقبر اك مجيد | انهم بحاجة إلى مشاركة في اتعس حالاتهم. قطع 
صاحيقا حديت الخاطر»ء وقت أ العنت ليطلبه كاسا مخ فصير 
الليمون المحلي» وفنجانين من القهوة المتوسطة. لعلهاء إن لم تشرب 
الليمون» تقاسمه القهوة التى تحب سكرها كما يحب . 

لم يشا أن يقطع حالتها.. حدث مثلما توقع: انفعاله ثم صمت؛ 
ا لا قلمة مع الشخص الموازيم, كا قور الصاحب 

نناء تطلع في وجهها الدي. ظهر كبرثقالة مسلوخة. . قال 4 وهو 

يسم قليلة» إن وجهها جميل؛ وبيد و كقمر مفسول . قرب إليها كاس 
الليموة» فتالي على مهاه شكرا, امسصبادت ققعانا يديياء تكانها 
_ 0 عرس متونه واستعاد وجهها نشاطه. كان 58 ممسكيك نر 
قليلاً, .. تاضها كقس: ة يانعة» لا يستتر خلف المساحيق» ولا يراوغ مع 
عمر حامله الذي يضع ايامه في اول درجات الثلاثين. 


لعلنا» وقد لزنت ترسباتكا فى الوصلف):» تسال دواخلنا فورا: 


, مامه 


يك عشق « حتى» 
وماذا عن عينيها وخيمة شعرهاء بعد البكاء ؟ 





لم يجب صاحبنا !. 
في الخروج عبن اليقاع... 

لكنهء «لكنه ماذًا؟: ثريد حقائق.. ارقام» مو. تقول لي موضوع 
إنشائي» يا سيدي الا سيدي ولا بطيخ» .. يا سيدي ليس ما اقول 
الا الحقيقة. 517 نتم المثقفون تلفون» وتدورون بمائة طريقة.. ما هي 
الحقيقة ؟) 

الحقيقة . أنني كنت أتحدث مع حبيبتي» التي يشبه وجهها قمرا 
شيو لا. "قمر مخسولا! هوه فيه في الدنيايا جاهل؛ قمرا مغسولاء 
وإلا حتى كان فيه قمرء في تلك الليلة !» نسيت يا ابو زيد المتيم.. 
انه كان خاسفا ؟) 


(سيدان الذى جسل السالينء سوال 01 


"قلت لك تكلم ؛ في أيش كنتم تتكلمون» ؟ يكنني أن اكذب؛ 
اجر كن راشبل مشا + واقر ل غير الشركة 


ل(لهاه.. شايف [أحأووج ف ايدي.. طبعاً شايف» والله. .») (والله 
انك احمق» تنزع نظارتي» ثم تقول «شايف) ) ؟!. 


كيف يمكن أن يكون: محققاً. . متهماًء ثم لامر ما ٠‏ يصبح 
ميد !1 . 


هكذا كان صاحيئا يحاكم ذاته» فيديئها ويبرؤها ؛وهو ليس 
مداناء ولا حر الاختيار. قلبه مع «حتى» بغرفه الاربع وما تحويه 
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الاخار الكاملة 

من كهرودموية» وطاقات أخخري غير مععلدةء تناف بمجرد استنماد 
طاقاتهاء وعوامل تقطن كل الخزانات والاغراج والمراتب والمخدات 
والاقطة: والمناديل الورقية» وفرش الشعر والأستاافب بو ساسايت 
العطر الصارخة والهادئة. وادوات الزيتة البدنية القليلة: ورحيق دم 
الا[ فى قطانيه وسلى الاقاقر الناطلقة ديرق لفلاه بر #إسبريضة العرق : 
وحواف الكومودينات التي تتثاءب عليها الملابس الداخلية الناعمة؛ 
وسلك الهائف المنزوع. 

الكتب المسكتدة عبان كاونل ثرا ثيب» الأوراق المبعثرة» الاقلاء : 
النظارات». ربطات العنق المهملة» قمصان فترت بنوعيتهاء جهاز 
التسجيل الذي 5-7 (فيروز») و «موزارت) - متى تثلمت عمجللات 
السحب بداخله» مناقفض السجائر والعلب ٠‏ لقا + و هييف 

قلبه ذو الغرف الاربع» يحيطها حزام عريض ومنبسط من 
الحدائق والمروج والربوات المنخفضة. هناك فوق ابعد ربوة تجذب 
النظر الضعيف. ينتصب برج يرقب حتى دبيب التمل» ويعد 
نبضات المسكن الاليف»ء الذي لا يزيد عما تحويه القبضة. حفنة 
تحيطها الاصابع الخمس ؛ تدق.. تدق.. تدق مرة بعنئف» ومرة 
بانتظام رتيب . 


يعرف ايا شي ولس از في عضلاته» وكيف يهمز 


الان. على هذه الطاولة بمفرشها الابيض: وهو يمنح نقاءه تت 
امتداذه الأسيذال عسر الال اق الآربعة. ٠‏ بمنيحها للقاء لم يعل يسيرأ 
كما مضىء لقاء مدد في الوقت والنئفس وصوت اللسات واختصار 
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ةك عشق « حتى» 
قول المشاعر» وسيطرة الحساب والانضباطء وعجرفة الامور التي لا 
تراعي معارضيها.. لغ يأ الجي ا 


فال مالسييا وقل كس عفيعا قطال: 








- ما الذي.. كان يضايقك ؟. 

ا 1 ]ا لشبى ع 

- أنا أعر قاف ات لا تركين الآ لأمر يسعطل : 

- ألاء.ء لام ل الب 

صاحبنا لم يتعود الإلحاح في شان كشف الخفايا الخاصة» واحتى) 
لا تنضح بد واخلها لق كو ايسر لحظات الانفرا ج. لا تقول عما 
يطوف في قلبها. صعبة» مغلقة إلى حد ود الإبهام» حين تمسح لسانها 
الفرجة للحديث .. تحذره عشرين مرة الا ينصب في حلاوة اللحظة 
سوايب: يعر ماعن نيا امدقت عن بوانانها لفحل .ا 
بسو قه . الاتسايره الحديث قعل أي فل صف باخركة تنظر إلى 
احتى» بوحا صارخاً واضحاً. له ل 

رماء لكن قد يكون في هذا صنف من الإجحاف» ذلك أذ 
المخزون م اليعيذ» فهو ليس منجرداً مين مؤثرآت الما 
اق 








الاشارالكاملة ‏ سه 

والمكان. هذان العملان يؤّكدان» في شانه التعاملى مع «حتى»» انه 
يتوق الى معرفة كوامنها نجاهه. بصورة نقية واضحة. 

من اي عرب انغ ؟ 

اى قبيلة تضمك نحت فخدها ؟ 

باي مجم في اسفار البطاح تهتدي ؟ 

أو م ا _ مساو 0 1 فى 4ء و 

افي انف الناقة عزتك» ام في ذنبها من حمر النعم ؟ 

0 لسار ند تحوم 3 كرت حتى وان كان ينمض 
0 كما تصارع الأننى الغينة ماق فنبسا 

إن اراك وان اراك اث ارى) 

لكن المثل العربي بانفه المثالي يؤّكد في المجالس أن: «اللبيب 
بالأشارة يقهية. ليب وال كان عباسينا من ل يد ركوة مساست 

لا خلاف.. 

ذهب يوميء لخاطره : وهو يتحدث إلى لاحتى )ا اد خماله يكاز 
الآن أن . 

وسالها: 

-ماهى الخيارلك فى العمل '؟. 
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مث عشق « حتى» 
- تقصدل.. الشمر كك + 
- بالقيط. 


3 ص 


- ابداايا سيدى.. ماشية !. 
ام ذأست شعسياب 


هل يسالها عن التفاصيل ؟ ربما لا يجرؤ على سماع مالا يرضيه؛ 
مقافه لى يك الجرس: فيند م على اشياء؛ ان تبد له تسووه 3" 
يفحاشي عقر انق إلي لنت : ان يسالهاء أو يقص عليها كيف عاد 
ب اده عذاباته» وقت 55666 إصيد. على عاق 
وحضوره المتكررء ولم يدها أن يحب عليه صوت قريبتها في 
سفرته السالفة ؟ ! 


ابتلع هذا السؤال الضخم القاسي كحجر وصمت. 

كاذ ساعيةا إن ار لَه مائة احتتمال: وافترض أن يصيب 
فين وليخلق أو يتصنع أي جديها امون قبرير ينقيها. ا 
دي يدي لانن كي لود ةي سواه ا إلا 

علم؛ وهو ينبش في ذاكرتهمراراً أن الحب متى كان خاي من 
القلق» والمشاكسة والاختلاف أحيانا والعذاب الضمني» الذي يزود 
مسيرثه بامحظات المسرةء زها لا يسعحق ايكون حياء:قابهس خاظرة . 
نظر في عينيها فابتسمتء ثم لثم يدها على حين غرة» وانغمرا في 
مكقوءت طويل الى أن قانا. 


ج22 ج23 ج9259 


2 





اا 111ص 

تر [همر )7 تحمل ٍ له أثقالاء وفي قلبها أثقالا واحلاماً 

وأؤهاراء الكفها 'لا تقر ٠‏ تتجرع اثقالها. اذا نضجت دواخلها 
ارم سم وين ؛ بكت بصمت !. 

كم من مرة بكت بكاءها الصامت ت ؟ يعلم صاحبنا انها مرات قليلة 

لا تزيد عن الثلاث في تاريخهما السري العميق. يذكرها كما يذكر 

تاريخ ميلاده يذكر المناسبات والمواقع والاحتمالات والافتراضات؛ 


التي يتلمسها. ٠‏ ألى لكيا صاحب أنتصل إلى الاسباب مع لاحتى ) 
الصابرة الصامتة ااحييلة بالاثقال ] 


كم يقلقك: هذا التصضر ف ٠.‏ . تود لو تصل إلى معرفة الغموض و 
لو تتمكن من أن تساعد في السيطرة على بعض همومهاء او تزيلها 


بادايا اليس يسعءك أن قرالها سعيد8. . لكنها. . لكتها. . لكنها 3 

تقول !. 

إنك تعلم انها لو بقيت أياماً دون طعام أو شراب» فلن تشتكي. . 
حديثها على الغالب قليل كايام السعادة في العمر. لاقطلب. شيعا 
ولأ لبنس أنيا قساج لأ شى:. . عزيزة النفس إلى حدود إلغاء 
الذاع»ه وشامكة كالشجرة لكسصيراء فوق الأقق . رحبق . عميقة: 
تبتسم كاجمل ياسمينة. . كل شيء فيها ينطق بلا لسان» كلسانها حين 
يجمد وقت إذ تتحدث عن هموم ذاتها. 

يا رب.. كم يقلقك يا ابا زيد» ان تسبح قصائدك كماء السماء 
حين يدق بقطره الوفير على الرمل !. 


33 +3+3 +303 
الليلة الثالثة.. لم يتقابل صاحبنا مع نصف قلبه المنفصل. لم 
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بك عشق « حتى» 
يهاتفها ولا هى فعلت. لمة رقيسيه يعمل كالعذ!ةة يمعي من رصي 
الوقت» فيتناقص ساعة فساعة. . يرما . عندما يحل الليل» يقرع في 
ذاكرة الصاحب: بقي من الليل.. بقي من الايام.. من الوقتء إلى 
ان تدق لحظة السفرء ولحظة السفر عند صاحبنا مدتها طويلة في 
نفسه؛ فهو يستعد لها منذ أن يغطس تامله المتحفز في الاثنتي عشرة 
ساعة السابقة . ليس غريبا في عاداته» فهو امروٌ مسكون بالقلق, 
بالإخلاص لاصغر ارتباط أو التزاء . ايام معدودات سيجرين جري 
السحاب » بكامل فتافيت ثوانيهن ودقائقهن . 


احتى) قد تحترق شوقاًء لكنها (وما أكثر لكن في أمرها). َك 
ملك الشجاعة على الغالب في الاتصال أو المجيء. ليس عجيبا 
فهى ) في حالات نحضرها كيت عنهاء نفك الارادة؛ ووحقلها 
القر هذ رالتور ك لططلطظ عالييا بيقن الامرى بالجسرها. تعيش وقتا 
قد يطول . لأغيك مقدرة في فرز غرقه اللون عبن صيعيتة” ذكية ولماحة 
وعالية المساسية) لكنها تضيع أحمانا في ضياع التردده 1 لم عدم 
المعايير» ثم تيهان الموازين» فالله ارادة. 

لقد أخفى صاحبنا فى رسالة كتبها اليها كلمة "جبانة» » وكان يعني 
بالتمام كلمتهء فاستخدم المزيل المبيض. قالت له في لقاء بعدها:- ما 
هي الكلمة التي كتبتهاء ثم ازلتها ؟ 

- ]يك اكأليية '؟ 

كقلية ,., جالة 

- عاتة !! 

لا عليك» قراتها امام الضوء. 


نارفلا 





الاخارالكاملة  _‏ ب اه 
كان يفك كرها؛ ويتذكر موقعها على رسالته فى اخر السطر الاول 
من الصفحة الثانية. 
واخر مشبعا بالرحيق. فرح وقتهاء عندما اعلمته بقراءتها. لم يكتبها 
الآ يعد احدنا مقدرة جريئة وجامحة» في كتابة الرسالة. أكبر 
وابلغ مما لو يقوله هاتفيا أو مقابلة ؟. 


هذا يحدث» ويحدث بابلغ صوره عند صاحبنا. إنه لا يشغل 
فكره بهذاء بل يزاوله على الدوام» ويجد فيه مقدرة عجيبة على 
التعبير والافاضة. 

كان يجلس مع مرافقه الحميم طويلاء ويتحادثان في أمور شتى . 
كثيرا عا #ذا يستعرضان أغبار العالم الهامة وغير الهامة» حوادث 
اأثرية وشغوضهاب أسور صغيرة تقابلهما في الشارع .. المتهى ؛ 
الكافتيريا الفندقية.. المطعم.. شؤوظة الغلبه ومقاغكه وأضماء 
تقودها أشياء . لا يكادان يفترقان. 


في وفت غذائهما طعي الفتددق: اسعائاتهما رجل في اجلوس 
حذاءهما على الطاولة اذك لق ٠‏ وصع قامته الطويلة الصفراء. سفح 
ايتسامة عريضة. فابانت أمقك ]اق شاو بيه الأيفرية . كل اشمى» مبوخ 


بدنه الظاهر كقشر الرمان» حتى إن الضوء ليسطع في زغب ذراعيه 
وحاجبيه المنفرجين . 
ويبدو أنه لم يخطى في قراءته للوجوه الصحراوية» وانه يرعب 


ذلا 


ع مشلة وسقتي لس امه 
في فتح نافذة للحديث عن شان كان. سالهما بإنجليزية متحررة إن 
كانا عرباة فأجاياف. : 


- كيف توقعت ؟ 

- مللامستكبناة مشنوية بالشمس. 

- يمكن . . لكثير من الملامح» في أماكن كثيرة.. أن تبدو كذلك. 

- لا.. لاء الملامح عربية» صحراوية» و.. 

- و.. ماذاء مغسولة بالغبار مثلاً ؟ (كان صاحينا يبتسم) 

- مفسرلة و #للارول..: الثويل؛ ,ولقالها مروينة. 

لا باس.هذا ما تمليه عليه معارفه. ليقرا السحنات والملامح كما 
يطب لهة لكر . مادا يريك أن يقول» ؟. 

لم يعرّف باسمه» ولم يسالهما عن اسميهما. ساله الصاحب: 

ب شيعن يأ سريف : 

- اسمي وليم.. وليم ويلسون. (لم يحرك راسه ولا يديه). 

- نحن» يا سيد وليم.. (قاطع تر 

أو سمحضاء: ايكيا (ابتسم قليلاً) 

أشار صاحبنا بيده نحو صدرهء ثم نحو مرافقه: 

- آنا ابو ؤيدء صذيقي احجذ. 

خفض السيد ويلسون رأسه قليلا إلى يديه الرابضتين على 

م 


الاشارالكاملة 

مسق فى الطارلة, قال بالعرية: 

عدي جيل (تطفيا يالية): 

من نأوع اكه يأ مسر وياسرة 17 

- أنا الماني» أحمل جنسية امريكية.. زوجتي من هنا. 

كان الحديث متقطعا. سألهما إن كانا سافرا إلى أمريكا. أجابه 
صاحينا أقة تشاهدل المصارعة الأب كلا في التلفازء ولا يفكر في 

كان مرافقه يبتسم ؛ ويعلق اانا ركلمة أى اثدت» وينقل بصره 
بين الميسن " وايم؟ الممتوح. وبين طبق السلطة نصف الفارغ؛ الذي 
كان عجار أظياة الغداء. سال نفسه عما جعل المستر الذي يقتعد 
كرسيا قربهما على الغداء؛ بينما اعتبره صاحبنا سائحا قناصا للجيوب 
والعزائم والمواعيد» او مفلسا ملتوقاسا بر يرم رقا لايع ذاه سبي 
ويام اجقدى. مهنا راهما يتوقفان اما عن الاكل؛ سالهما إن كان 
للتجارة شان في حياتهما العملية. أجاباه بالنفي القاطع » سكت 
الجميع برهة» ثم أخرج «وليم «ورقة صغيرة كلسان القطة» وضعها 
أمامها قائلا: 

- هذا عنواني 

ودعهما ب: بتحية مفتضبة ومضى . 

سال المرافق صاحبنا إن كان المستر من اولئك الذين قرا عنهمء 

اجابه الصاحبء بان التعميم غير موضوعي في تصئيف البشرء 
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لس سس ص ممق «حكى؛ ل سس 
وأن في الاجناس والطوائف أيضا اناساً ليس لهم؛ فيما يقترفه صناع 
القرار والمتشوفو نغ ناقة ولا بعير. اضاف أ أله كأ وشح 
رائحة الاسبريه حول جسده مختلطا برائحة التفاح و التمجالكة: 


لم يكن خاطر صاحبنا ليغيب عن وجه «حتى». ألم تكن اذنا 
المستر تشبهان: إلى حد قريب اذنيها ؟ ما وجه الشيه ؟! لا يدري ! 
كاتا مسقابياق , لقد لاسظ ذلق الر جا الغرسهة ان صالسيها ل ينظر 
إلى وجهه أو عينيه أو فمه» كعادة الناظر إلى المتحدثء ما جعله 
يتلفت نحوه بكامل وجهه. 
ويهيىئ لشرب الشاي والتدخين. 

سأل المرافق صاحبنا إن كان سيستقبل ضيوفا اليوم. . يرعب في 
الراحة إلى أول الليل ثم يفسّح قدميه وعينيه إلى أي موقع قريب » 
يدفن فيه السائح هروبه» بعد شرود قصير يتلاءم مع ارتخاء آخر 
الظهيرة.. قال صاحبنا انه لا يدري» فلا ميعاد سابق ولا لاحق . 

اثاو سيذاك الأراقق قى قليف تقر ة يقظلة ظير مذاعجقه كمن يول 
دون عنوة: إن الوقت يقطعنا لحظة لحظة. 

نام إلى الداخل» دون تخطيطء ووانس» يذه وكوف نر 
إلى الهاتئف. ادار الرقمء وكان يحفظه كله الا اخرهء ثمرة تصيسب 
وخر . ردت قريبتها: 

- مساء الخير» يا ابني . 

- ختكع  .‏ لأكلي الم ؟: 


جو ++ 


ح اققيقة ؛ 


١ 





انسار الفط 

يالك من مهاتف غير لائق | 
الحساسيات في كل أمر مع الأخرين: فيما يختص الهواتف بالتحديد: 
يحاسب أصابعه مراتء إلى حد أنه يبدل في الارقام . . ينسى أولهاء 
لو شرع 2 “ني ااا للسالاياتة دوك موعة» أو 

الأ لم قرا صل باه لبعد أذ صل 

السناء بد وافع لنشيئية مييرة 8؟ نسعى تلقائيا نحو تسيير الامور 
لتصب في نهر رضانا ؟! نعم» هنا يقول: 

لعل ولعل و. . لعلها بأي حال» ونظرا لضعف إقدامها على فعل 
أي تصرف بان القلب وحواريه؛ لم تتجراً لتبدأ» كعادتها . عليه هو 
اكد بها وأموزيج ممسابتة افرط . انها تقوده بسلبيتها غير الملائمة 

على أ كان النقلب .. 

جاء صوتها الذي تشكل ببحته الخفيفة ووضوح رنته: 

- ايوه.. ماهي اخبارك ؟. 

- بخير.. وانت ؟ 

- بخير. . وانت ؟ 

مهلاء طالما أن كَرَّةٌ الكلام» تقذف وترد بتكرار السوّال على 
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ا 2 عشق « حنى» 
حوافز مشاعرها الصامتة كالعادة ): 


١ أفسعى‎ > 


هل 


- أعرفه. , الوقت يسعى . تتقايل على طاولة الركنء فى التدق. 
اضافت بعد غمضة طرف: 


- .. مسافة الطريق . 
- انتظرك» مع السلامة (للامانة» كانا يوقعان خاتمة كلامهما 
الهاتفى بكلمة «باي)2). 
يعنى أن احتى» ستكون بالضبط هناء في مدة معلومة» قبل ان 
يرتد إلى صاحبنا نار اكسارا ته؛ وبيد نوقه الترامية في الصحراء. 


خطاه على بثور الرمل ؛ حرشفة كحرشفة نة الليالى الجافة داخل قلب 
الوحيد. 


ألم تعلّمه الايام» أن الاشواق المكتئزة تذوب رويدا إلى أن تصبح 
راغبة في البعد ؟ العودة إلى حيث تكونت وتجمر حطبها. . هناك في 
البعد» من حيث اتتء فهي لا تقبل أن تنحدر في لوعتها إلى موقع 
الاعتيادية» النقطة التي يرى منها أن مزاولة الاشياء تهون فتطفئ 
اللظى» فالحب مهما كانت استراتيجياته الإنسانية» لابد أن يكون 
مدفوعا بالاشتياق. الوفرة الحضورية» تتحول إلى إمكانية لا يصعب 
عليه تناولها. 

لا.. 


وق على لبتي كيل الزيادةتيي الى سعية به احتى» أو هكذا ر ربته 
7 


الاشارالكاملة 





خاليات: الليال .. 


كم مرة تعلم الإنسان؛ وكم مرة نسي كل ما حصصاه في يوم "و 
بعض لقاء ! .١‏ لا تمتص رحيق الزهرة التي سقيتها بماء روحك في 
واقت غائي): لن يبقى منها سوى صورة الشكل. ؛ أما الشذى ققد 
ابعصية سيرب اتقلف واتدقاعك واتهى » 

الان.. 

0 لو ع2 

علم مرافقه أن سؤاله قد أجيب عليه. سوف يمضي بعد أن يشارك 
صاحبنا وحٌتاتته القهوة» على الطاولة ذاتها خلف الزجاج المموج. 
سيمضي الى عالمه الذي اختاره ورضي به. 

استأذنه. لا حاجة للاستعذان. المياه تعرف مجاريها دون تلعثمء 
وما بقي الا قليل من الطريق. تتخللهما محطتان للعم العلداع) 
والامصطفى). ثم يكونان عارياك من أى مجايكة أن حقظه سيت لا 

قالت «حتى» لحظتها: إن الامطارء وقتما تسقط في مواسمهاء لا 
تصقل الطبيعة عند سطوع الشمسء بل تغسلها من دواخلها. 

وقالت: لا شىء اعذب وام مو الخيرة حيين يبه عإليها لكأ 

وقاليق»: الظلال تتبع الشجر» والرياح ل تعلن بالاعفصيان ؛ 

قالح الخيل والويل وال حبر والاقلام. ودفء الغابات» ونشيج 
الجحداول» وبطاقات السفرء ورماد السجائر وعيون البقر الصافيات» 


16 














ب عشق « حتى» 
وأتقار الليلء واد الرعدء والظما المتيبس في الحناجرء والوله 
الذي لا تروضه المواعيد» ورفاق الاوراق اللسطة بالقان» الشعر 
ع 

ولم تنطق في كل أقوالها بكلمة» ولم تحرك لسانها بغير ما يقذف 


ل م 


عاشقين . 

أما صاحناء فقد قنى صذره مموال خادي القواقل الصاربة في 
السقر : 

إلا أصابعي التي اطفاتها. . فصَرّخت: 

ياسيدي بعد»ياسيدي بعّد) 

دع 3غ 329 

صاحبنا يبدو منشغلاً بتثبيت نظارته» يحك رأس أنفه» ينظر إلى 
الجهاز. لا زال يمنح الهدوء والانشغال المصطنع أطيافاً منشورية 
من لسو رإرنتعق تسل مسانعينا على بسنا مسقيره يكلى لآثا ولعلية 
ككفن بلا الوان ولا نقوشء الى قمة جبل في قريته الجنوبية البعيدة 
البعيدة : حيث تمنح طيور الحججل صغيرهاء على حافة المصب الستذه 
الى سفحه. . هناك شيء ضخم خم اكبر من كل التصورات الطفولية» 
يصنع ضخامته المواجهة للنافذة الشرقية من بيتهم الصخريء لا تقاس 
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الاشارالكاملة 
طلعة الشمس الا من فوق حلمته البارزة العالية المائلة» وعند قشرته 
السفحية التي تتنلمس تحت جريان الماء» يسمع رقيقا قخدرودا صرت 
صبية على اعتاب الرشد, تجمع «الحبق» والعشب المندى» وتغني 

تغنى بقصيدة شعبية تتناولها السنة المزارعين في الوديان» فتعيد 


لملها: 
(أبوك يا صَّيد يرعى البرّ وأعطافه 





قل له سنة يقتطء مرخ شكدر فى كله 11 

خاطر وردء وخاطر شردء وبينهما جزء على المائة من الدقيقة 
...لا خلاف ... وقفت احتى» كانضر شجرة» فستانها الفيروزي 
قدميه الهاطلتين من على حافة السرير» ويسرح مع «موزارت». 

ما العجيب.. كل عضو فيها يتكلم دون صوت أو لسان. يا 
للعذاب لو فتح معها آي فتحة في شأن لا شأن له بالقلب وشؤونه 
لانفكت ربطة لسانهاء لكن» ؛ من يستطيع أن سافر فيض القرال 
الطافح في دمه ؟ !. 

إهيا.. 
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ةك عشق « حنى» 
(اخرجي الان من دمي) 





اخرجي يا نحتي»؛ فقد اقسمت مرارا أن الفظ متك في شرا 
مهماً أن تدركي» وليس مهما ألا تدركي . ليس مهما. 50 ٠‏ كيف 
أجمع الان كل اللغات» وكل همس المحبين.. لابصم بها كبصمة 
فيا ادي لوذه غير على جر اناك ل 
ني يديه ليس في للها للحظة الآن حرمة متميزة» لا يجوز 


لاي مشروع ذهني أن يتدخل» فيخلط غث.الامور يسمينها. منطقة 
دكتاتورية اللحظة» وماذا يعد اللذة القصيرة الا الالم 0 الالم.. 


النهاية» الالم 

البداية» ثم الاستمرارية» فالنقطة ا حالمة الفاصلة الجحيمية القاتلة 
وءء تبلما الدائرة ؛ 

تذكر كالهائف العحد قول العم (أبو مسشسيعك 61 في فندق الذيك: 
قبل سنة وأربعة شهور» وأيام وساعات لا يضبط حسالبها الدقيق إل 

النساء كالشجرة» بعضهن يحيا على مطر المواسم» وبعضهن يحيا 
من سقاية واحدة طول العمرء وبعض لا يحيا دون سقاية دائمة. 

ماذا قال العم «أبو مسعد): النساء..لماذا لم يشمل بني الإنسان 
في نظريته ؟!. 

ساءل اهيا نفسه» تذكر أله ساله بالضبط عنهق. لكن “ابر 
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الاشارالكاملة 

مسعد)اجابه من هناء من عمق هذا المكان وظروف لأست . من 
المفهوم المحدد بتراكيب تاريخه وعوامل نشاته وعقائده وعاداته 
واعرافه. 

لو كان (أبو مسعد» في جزيرة باخر المحيطء لعَال كلام غير 
لا ريب» غير أن صاحبنا لم يتعب كثيرا ولا قليلاء فالمسالة ليست 
اينشتانية الى هذا الحد: : تحدث مع الاقوا م بلغاتهم» ولا تنس نصيبك 
من تقوم ما عوّجَته خاطئات الامور. 

الان.. 

داخل الغرفة المستطيلة السدرياها لكيه اتلك تسرك ركلوا 
واختلمت أشكالها المعتادة.. عمصستت عجنت المفارش والاغط والكائنين 
اللذين يقغمان كعمودين مترعين بتامل ما بعد اللحظة. لا يفصل بينهما 
مسلاة ساقي 

5 .رات احتى» ا نتبدل اموزارت 7 ب (فيروز). . لم يعلق. لعلها 
لاحظت ان الهدوء الثقيل قد اخذ يجومهها في استرجاج متقصل 
00 . احسنت على أي حالء وعَرَّتُ صدريهما مسرة 

8 قري بعد اررض تاصير هق يريا ما يبد الصبقى الالتيسة:.. 

مر نادرة» سيكون لها موقم خصب في التو وفي الذاكرة. 
سالته» وهي تنصت قليلاً كما ينصت إلى نشرة الاخبار في التلفاز؛ 
(ولم يكن ليرغب في تشغيله.. لكن وراء هذا ما يبرره): 


_- الينتاجون |ماذا يعني 0 
ب وزارة الدفاع الامريكية. 
قالها باستعجال» كانما استعد لجوابها سلفاء لم يكن مهيئاً لاي 


١ 


ل-س به عشق « حتى,» ‏ 
شيء شير حارج الحالة الاحتفالية» التي اتفقا على ان يقيماها 
ويدعوا شخصيهما لحضورها. لم يكن ليرغب في أي حديث 
يخرج عن سوار الداخل.. لكن ماذا يفعل ؟» احتى »تهرب من 
ذاتها حتى في أنقى الحالات.. تهرب منها إليها.. إلى داخلهاء ليس 
إلى أذن صاحبناء لذا خلقت سوّالا يعلم أنه لا يهمها كثيراً. . لاثهاء 
كاقل الحيال «تحرقه جواية. تريد أن تختلق آي طوب تعبئ به هيكل 
الوقت» وصاحينا لاا يجد مد شال للاعتراض) الم نجعله اسغاذه) 


ومؤسس معلوماتهاء ومصحح مفاهيمها التي تقول بمناسبة وبغيرها: 
إنها كانت «تفهم الحياة غلط»!. 


تطلع إلى عينيسا؛ رقني ذو ياحرخماتقطة نقطة. .. عت ذو يسقبتهها 
الى الابدء ويتجول في غاباتهما.. قال باستفزاز سريع : 

- ميو آل حر ؟ 

- آه.. اسمع » مورفي ؟ (نطقت اسمه بنغمة سؤّال) 

- شبرة مقاط لافيسية في طبق يقد الى اشرق الأوسطظ: و .. 
اه 

- على فكرة.. أنت زعلاك. 

11 

العر قنبه سي أ 


فى مناسبات تتكررء يتمنى صاحبنا لو أنها تسأل أي سؤال عن 
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الاشارالكاملة ‏ | سه 

حديثه الجاد معهاء او حتى عن البطيخ. الآن تجمعت الاسئلة في غير 
وقتها !. 

لا خلاف.. يعرف انها تضييع للوقت كي ينقضي خار ج الحديث 

يا لعجب الإنسانء تمنى بكل جوارحه؛ بعد شوط مرق الو قرعة 
لو انه يفعض عينيه فتبلعة الداياء #قى لو يقب لصقيا قرب اليآب: 
يقبلها حتى نجتذبف وجهها من بين يديه.. تششد شعره من خلف 
الرتيك وااتسادة تار في ازجهة راردا فطلرلها الطويلة ى. رج 
للفضلون ما طاب لهم أو كه من القول ليس صاسيةةغر الميدب 
الوحيد في هذا الكون بها ؟! أليس هو الذي سيشتاق إليها 

شوق الجفاف إلى الماء ؟!. الن تخرج وقلبه فى يدها أو ما ملكت 

تمنى صاحبنا في الفينة ذاتهاء لو انها تبة تبقى جواره ابد لا تفارقه 
في احلامه ومنامه» وفجره ومعربه. . ان تبقى بقاءً حياً نابض بالعظم 
واللحم والحس. لا بقاء الوهم والخيال والصورةء زاد لصي 
البعيدء وقت إذ (يقولون ليلى في العراق..» 
مدعما باوثق ما يجمع بين محبين. «والله على ما نقول شهيد»!. 

يستطيع المرء ء ان يفنى طاقة عمره في يي اجمع بين المتناقضاتء» بينه 
وبين ذاته وبيثه وبين الاخرين» دون أن يرى فى هذا ان اي شاغل 
يستحق الاهتمام فى قوانين وايقاع الحياة. صاحبنا مسكون بالقلق 
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لس مع عشق « حتى ب 1 كه 
والجمال والحب» وبالرغبات والاماني؛ والسعي منقاداً خلف 
الصعاب . الم تكن احتى» صعبة منذ أن تعرف إليها ؟ صعبة في كل 
شان: مغلقة مبهمة» لا تلفت نظرها البيارق» ولا توقفها النداءات 
والطبول» ؛ تستطيع أن تشق صيفو فه المارشيات يثقة ؤراذشقية» ون 
اق بيد لاط شب . امامهنا ققطة يعياك 8 شير عرقية. . تذهب نحوها في 
طريق واحد» تختاره بعد تردد وكفى ؟ !! 


.ليس يعنيها سواه» ولا يوقفها أي مغر» أو صعب . لا نحب قشور 
الأشياء أر برشياء . تكره سفاقابت: الأسرر, 

امرأة صغيق وصالعينا ليقدبه غماليات هذا اللرصرق الالثرى 
التادر, غبو لا ينكر اليقة الى خرضن فاته على احدء ولو كان فى دور 
الممثل المنتقم.. لا يزوق انفعالاته.. لا يطرب لمزامير الوصف المرمري 
لاجل مرهريته: لقاد قال» إن طموحه اكبر هن إمكانيات قددوعة» فى عين 
الحال لا يحب العسكرية في التناول» ”يهجم ولو كان حمله من ريش) 
وقتما يرى هدفه صعبا.. صعبا لكن غير غامض. لكنه وجد نفسه التي 
جرت عادتها على السعي وراء كسر الصعاب» وجدء بيقين لا رجعة 
فيه» ان احتى اغامضة حدّ الإبهام . . ضصعوبة مغلقة. .حب يسشويه كره. 
صاحبنا لا يعرف التستر الفج في الاشياء. . صريح» إلى حافة 
الكشفء اي الؤاداتة شاله اليد يدنيدم عب عه اليا الام 
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ابشرى: أل ري يسفى الراية لالد يسوي أعرباريسيها؟. 
يلعي الأنسان [. 
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الاشارالكاملة سس داه 
| من طبع صاحبنا انه ياخذ بظواهر الرفض والقبول» فلا يجادل 
باكبر من حجم قناعته. لا يحب التكرار في التشبث والرجاء» ومع 
إدراكه الكامل بان هذا السبيل قد ياتي بمالا يتوقعه» فقد تغدو الامور 
على ور إسة ها ور باذ في احابين كثيرة» إلا ان «الطبع يغلب التطبع »)؛ 


فهو ذو حدّ محدود في شأن مثل: ١(لا.‏ .لازم يكون. ومعليش من 
أجل قف 1" وما مايه 


«حتى » تأخذ بمايقول ولاتستطيع أن تتمرد على صدقه في احرص 
عليهاء ولك : أل لان أل يعرم من دواعذه ماتسياده ال" 

و اتابو) الوصاية الهرمة. التي تو كل لا حمقة 201010 المصلحة الانانية 
تطفو فوق المصداقية ؟: 

فلان يقول كذاء من اجل ان يحصل منك على كذا. 

فلان يغريك بكيت وكيت. لانه يطمع في كيت. 

احتى» تعلم أن ابا زيد لا يغرر بفرسه» فيقدم بيد قطعة السكرء 
وبالاخرى يقبض على عصا. (هي ليست فرسا وهو ليس بسائس) . 

انها نكست براسها نحو موضع قدميها العاريتين. قطب الصدف 
الغارق بين حاجبيهاء واحتلها الصمت.. ما انفكت تعود الى 
حالتها: 


- مابك يا (حتى) ؟. 


سدم ©# # # # © 
ءَ 
ا 2٠‏ #2 7 
نشتكين من شي ه. ه 


1707 


جك عشق « حتى 
فت واقين 8 انا (احتى ) ! . 


بدت ©# د # # # # 
- طيب . (قولى حاجة»!. 


ت ياه اللاي سدايحة 1ش 
القصير اليانع ). 

- امر بسيط .. اترغبين في قرصين من المسكن ؟ 

مآ التي عممها مع أن عد اجابمها الى سقيية يقهأة للتستاول 
المسكن ؟. الحقيبة الى جانب مقعدك. نائمة على حافة السرير كقطة 
ولو ضوياع. 

وقيا انيطح تعلليث مهدا الاجترار فى المساءلة. هكذا جاء فى بال 
صاحبنا. قال لذاته المتهادئة كماء النهر العريضء ليدعها. الوجع 
يكون رحمة احيانا.. لم يعد يلح. مدة التواطوٌ على حساب الضغط 
انتهت.. ليؤلمها عظم راسها الى ان ينفك . 

الكاس الشهبية نصف ملاى. منفضة السجائر نحوي في عمق 
صحنئها اعقابا قليلة. «فيروز) تغنى كوصفة الدواء: 

امن عز النوم بتسرقني..2) 

التلفاز المبارك الذي لا حاجة اليه.. صورة بلا صوت. السرير 
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الاشارالكاملة ‏ . د ا 
مربّب كما لو أن جندياً احتلم بصاحبته وآثر أن يخفي حلمه اللذيذ 
في ثنايا غطائه المرتب» عند الفجر . 

أقات الى قة الفعدقية للحدومه الكقيه. . الثلايس لمملا الاساف 1 
والجوارب.. ربطات العنق.. زجاجة العطر.. الستارة المسلدلة... 
باب دورة المياه المفتوح . . سلك الهاتف المنزوع . المراة 5 الصقيلة. : 
الضوء الغباري» الذي لا يلذّ لصاحبنا اطفاوٌه ليلا أو نهاراء اشياء 
تمد أن الخبييق للقايلن قرب الطلولة الذقه كاتاضلى شير منا تمض 
ا اا 

حت الظرت إلى عه صاحيتاء الذي تعر ف سسسلة اجدية فيه . 
قالت: : إنها ترغب في الانصرافء ثم أسبغت كرما آخر فر فى القول.. 
اضاقت: إنها تأخرت كثيرأ» وإ الوقت قد سرقها. 

كانت تنتظر أن ينفح بمحاولة وأخرى» لكي تؤجل ثنفيذ قرارها 
المباغت» لكنه لم يفعل. 

دخلت دورة المياهء أغلقت عليها بالمفتاح. بعد دقيقة أو يزيد 
قليلاء خرجت.. مشت خفيفة اليه و.. جلست. كانت اقرب الى 
الاستشار. (لعله عضب القولوث)., لأهاه» كل يرق التاس بعين 
طبعه) . 


مدت يدهاء ووضعت بين شفتيها بصمة خفيفة صامتة من الشهب 
(لم تعد الشهب شهبا. لن تغدوه شهبا دون زلزلة الضلوع ). 

كان على صالعينا أن يقرل: شيعا . اي شبي»ء: قال: 

- لعل الصداع » خف ١‏ 


- سوا ية. 





ا 


ب عشق «حتى» 

- دعوني.. 

- اعرف انك صادق. (لا صداععء ولا دعاء» ولا يحزنون). 
كم يحتاج صاحبنا إلى بشر لم يولدوا في اقمطة البجاماكف؛ 
لثره بلافييه قيصارا + قيكتيي .. يقلك إل: يكذب . يقول ١كذبة‏ 
بيضاء»؛ فيكذب حتى يصدق كثيه. لريثى ثقيا صادقا واقيساء 
لعيره كر الفاس إلى قلي صنداق. 

(صدّاق» في مصطلحهم - رحمكم الله - تعني: ابله. 

من يرغب في أن يكون أمام الملا بهذا العيب ؟ إن ضريبتها 
عظيمة» مؤلمة كالاتاوة على «المسكين»: الذي لا يجد قوت يومه. 
الفقير يعلوه بدرجة طبقية محددة, لا تذوب بينهما الحدود» فهذا 
حدهء وذاك حده كذاء لكنهم مع ”ابن السبيل» في حظيرة واحدةء 
تسمى باسم إحدى طبقاتها: حظيرة الفقراء. 

أما «الاغنياء» - وسّع الله علينا وعليكم في العلم - فحظيرتهم 
تسيس . «وادي الاثرياء). وهو وا نرت فيه الايائل والغزلان لا تبول 
الا المسك» اولا تتنفس من تحت اذنابها إل العيير وأ .. يا عير 
الظبلع وها تعر اذ الياثه وياء: نوياء. 

ويا لصاحيناء الذي يرتق مجاملاته» لكي لا يغدو ابله حتى امام 
عيني 'احتى ) . 

القصدء يا "شهريار»؛ الذي طلع على محدثته الصباح؛ ان 
(احتى») بان على قسمات وجهها الاستبشارء وطاب لها ان تشارك 
محبها الجلسة الاحتفالية الصغيرة» فما كان منه الا ان وازن في 
الامورء ورفع الزجاج» وقرع الزجاج بالزجاج» ثم اغمض عينيه 


مه 


الأخارالكاملة | ده 
على مضض وجرع مرّاء مرارة الخليل الغامض العجيب» حين يناقله 
مزاجه بين الاصابع كالعصا المتطوحة. 


فاين ذهب قرار الانصراف ؟ !!. 


تقد احتارء فهو لا يدري إن كان في «حظيرة الفقراء» ام في 
(وادي الاغنياء»). 


دع مدعد مدعد 


أسمع يا اخ.. عامطللى قبي أب ؤيكَ! معنأ عر لامعل الساضة 
السادسة.. كنت في الغرفة رقم 05" بالفندق» من الذي كان 
معك ؟أ. 


د # © © # « © 


- هااا ...5» جينا فى وجع الراس ؛ ابطى كلام , ميش سكرت: 
انا اجاوبكء يمكن 


إنت محر ج: المرة اللي من إياهم» يوم كانت معك ليلة خسوف 


(مرَة !مرة فى عينك). 

- مين إياهم ؟. 

- آنا اللى» اسالك.. جاوب . 

- ليست من إياهم. 

- كانت معك». لوحدكم في الغرفة. 
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عشق « حتى,» 


- أشوفك مث , يع معد قم 

زلا هاتف سقلف !0 

- ها شاك الث تداك قصحة. “ما علين؛ يعني كتتم لوحدكم في 
الغرفة أ ايش كتثم تسر ون # (أعذث شئماة آخر افقهما» و 
ون). 

- كنا نتناجى .. تتهامس.. نتشاجن. . نتلاهف» مثلما يفعل أي 
حبيبين فى الدنيا. 

- احترم ملافظك» وحاسب على كلامك. . الناس محترمين» مش 

ع ل(أتاب يآ قال انهل ارات * الد جل التساء بوارفية يا.. 
قاتل!). 


د مسال مشحظ لست امقمط ١‏ كن مام بدنه» لكنه سيقبض 
على الساله باكير بيد السجبرالكى قيققه ورف الج الإو قال 


يكرا 


(معك حق.. لعلي سودت وجه التاريخ.. علم من بحره إلى 
بره» لا يجد فيه المرء المطمن مكانا لاليقيق 11 البشحط . - من . . حط 


لاه 


الاشارالكاملة 

#تتنفس كبتك واحقاد هزائمك ! معك حق). 

- هيا قم. (يُقفل التحقيق حتى يطيب مزاجيء احتاج شهرا من 
الرمان» اشرب فيه خمسمائة فنجان من القهوة). 

ليت( المحقق صاحيكا تراب االحتى »يتقاسمان تعض ولههماء يعد 
أن تلاحماء فتنافراء فتالفا الفة صافية» لو انهما تهيّئا لهاء فلا كه 
الصمت المزاجي؛ او عدر الوقع كبا أناعت» او متكصيات: لا يحقق 
ان تتصادم مع أل وسطرة صاحينا. 

لقد جاءت بعفوية طيبة وصادقة »لكنها تبقى فى تصنيف الصدفة. 
الصدفة اتراجية: لله التي اجتمعنا فيها من ولادة اللحظة. وعلى 
صاحينا الا ريس بها عجريادت الاتيات» في ميزان معرفة الامورء 
فمقياس من صئف: (الحظتها كان الوثام متناسقاً). . لا يعني إلا انه 
(لحظتها) فليذهب مع اللحظة. إنهما الآذ أوناء فوائيهاه ليس إلا 
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بلغ صاحبنا مع حتاتته مبلغ الثمالة» الثمالة التي تمثل القلب والعين 
لحظة» ثم تغيب» وتذهب بعيدا في تامل داخلي خارجي . 

تماللا سمي 1815| تعابفه ادر اسيا سقيةا سقيرة قرة مداقت 
قلا خو #فسيطر على إلدقة؛ ولا هي بقابضة على ما يثير الموج. 
ليس غريبا على الصاحب؛ فمتى كان راكب البحر بقادر على قبض 
الهواء؛ وفي عين الان ؟ ! متى كان يخشى من الغرق ؟ ! 

«حتى الو تأظرهامراقب : لظن انهابقتلب #المحار» ومرة كالصدفة: 
واخرى كالوردة الوالهة للظل.. يا لعجبها ! 

تمد يدها الى يده» فتسبغها بملمسهاء وحبن يقربها من اللثم 

لعا 


لل سس بك عشق ١‏ حدى» ببببب-إ-إيإا--إ -إ إ بإ سح 
المتريث » تنصهر بانحائها الشاردة وللواردة وهو لا يامن للحظة؛ 
وحينا يصارع لوسناية برقلقه. . يجهد قناعته بآن ليس للحظة إلا أن 


تقطف بسناعتهاء ؛ فليس على الإنسان إلا ما راى. 

الم يكن ياخذ بقول جده القروي في احوال الحياة: 

لخد ماترى واترك ماتوعد» ولكن يا جد هل جربت الهوى بغير 
زوه ؟ 

الهوى يا جد. يغرب حفيدك من الجبل الى الصحراءء الى ماء 
النهرء وهو لا يراهن على فرس بلا لجام» فالطريق هي التي تتعب من 
مشّاويره» وهذا الذي يتاجج في القلب ليس له دستور و لا مواد 
قانونية» ومحكمته وقاعاته تكمن فى الوعود. 

اللحظة. . 

فينة من الزسة) ذه تعمص فيها فاترات العيوكث» ااا فق كوا 
ايليا سير اف أيظال أل سنان. 

اللحظة. . 

فينة من الزمن»؛ تغمض فيها فائرات العيون» اط 6 7 ذو 
صطليلها سيرل أبطال الث سآن. 

اللحظة. . 

قطعة حامية كالمعدن.. ستبرد شعرة شعرة» و.. 

لي ا 0 
ألا يجاملها بي نوع من باغتات الكلام: فلا معثى - اللسظة - لذي 
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سسب لسار العام 

ألقت «حتى» برقبتهاء التى اثقلها راسها المعبا بالغابات والامطار 
ودوران الكواكب» على كتفه. وتسشتحت بخفوات حاء كالمطر 
الصيفى كاملا في آذنه حتى ارتوت» ثم. .. وكان عليه ان يتؤوه بما 
سوف يقتات به في قوابل الايام. جمحت في الممر الطويل قاصدة 
يأبف المصعدء كانما قد تهيا لانزالها. 

قليلاً يعود صاحبناء تاركاً باب غرفته مفتوحاء إلى الشرفة المطلة 
نحو الشارع الصثير. مق عينيه سير ليه ميته الى أن الثقيب: 
فهل يلومه جده لو انه ودع احتى )دون وعود.. دوك وداع إدون 
3 

آمال سحب من صوّان آنيات الايام» وقت إِذْ تكون عظمة الإنسان 
أقوى من الامال والاحلام» واقوى من تصور الوجوه الحبيبة حينما 
كَل وق وحدته القاسية في الظلام ؟! 

٠١ / ]5‏ / 1م 


حله 
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أرشح «عبد العزيز انشري. ثلمائية 


إننا إذا أردنا أن نصل إلى العالمية فلا بد أن نقدم للغرب شكلا جديدا لم يعرفه من 
قبلء وهذا لا ي: بتحقق بالطبع بتقليد ” آلف ليلة وليلة». .. ولحسن الحظ فان ثمة أعمالا 
عربية "ما بعد حدائية» أصيلة ليس فيها تقليد "لالف ليلة وليلة»؛ وليس فيها تقليد للاتي 
من الغرب وخاصة تيار ما بعد الحداثة», وإلقاالطرير لاقي عا وهو في رابي تطوير 
عقوي ل" منصود» لعج عبن الصذدق في وصفف اليينة المعلية والمحافظة على تقاليدها 
في النص الشعبي الشفهي» ومن هذه الاعمال؛ ‏ بعض اعمال الطيب صالح. واعببال 
بحيى الطاهر عبد الله» و«الوسمية»ء ولهذا فانني في نهاية المقال أرشح «المشري» 


للعالمية. 
عايد خرندار 
( جريدة الرياض - ملحق ثقافة اليوم 
:ا ابريل /9/8١ام)‏ 
«اكتاية انشرية 


بدأ المشري كغيره من الكتاب الذي يعتقدون ان الثقافة والفن والجمال في ما يقرا 
الانسان ويحفظ عن الكتب لا في ما يعيشه ويختبره بكل حدوسه وجوارحه. 


لكن هذا الكاقب 01 فضي سالا فول ل ارال تسن اللياة 
المفمتوح على حكايات ومعان لا تحد وتتجدد باستمرار» مثلها مثل لحظات الحياة ذاتها.. 
وججهته حكمة الفلاج وحدس الفنان المبدع الل الكزيةكتابة» سريعاما تحولت إلى تجربة, 
تعلن حضوره المتميز دونما صخب أو افتعال كما تعلن اختلافها بإصرار عنيد وجميل. 
هكذا لكتشارهكان الشررية عر ذ لاله تر الا ل الع والفكرية 
وه احهال. تخرية و لس ضر عستا فر ذاكرة الانسان وذاكرة 
المكان وفي ذاكرة اللغة. 1 


د. معجب الزهراني - نجرية الكتاية - الحياة عند عبد العزيز مشري 
(جريدة البلاد - العدد ١٠ 421١651١1١4‏ /نوفمير//ا95١ام)‏ 


تأمءققءة وه الس 220000000001 اء وء 
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